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العلاقات الثقافية العراقية - الألمانية الملف السياسي

الملخص :

تعــدّ العلاقــات الثقافيــة إحــدى أهــم المجــالات التــي تســعى مــن خلالهــا الــدول إلــى ترقيــة 
ــم تمكنــت مــن إيجــاد حضــور قــوي لهــا  ــر مــن دول العال ــة، حتــى أن الكثي علاقاتهــا الخارجي
فــي الكثيــر مــن الــدول الأخــرى مــن خــلال تواجدهــا الثقافــي الفاعــل، فضــلاً عــن أن الحضــور 

الثقافــي يعــزز كثيــراً مــن ســمعة الدولــة و التعريــف بهــا و بحضارتهــا .
إن العــراق و ألمانيــا يرتبطــان بعلاقــات متينــة يعــود تاريخهــا إلــى مــا قبــل تأســيس الدولة 
العراقيــة الحديثــة، و تطــورت العلاقــات خــلال مختلــف الحقــب التاريخيــة، و قــد اخترنــا الكتابــة 
ــك  ــن لذل ــة » ، مقدمي ــة - الألماني ــة العراقي ــات الثقافي ــو » العلاق ــا، و ه ــم منه ــي محــور مه ف

بتمهيــد تاريخــي عــن تطــور العلاقــات بيــن البلديــن.

Summary

 Cultural relations are among the most important aspects in 
which countries seek to upgrade their external relations, so that many 
countries of the world have been able to find a strong presence in many 
other countries through their active cultural presence, in addition to that, 
the cultural presence greatly enhances the reputation of the states and 
introduce them and their civilizations.
 Iraq and Germany have strong ties dating back to before the 
establishment of the modern Iraqi state and relations have evolved 
during various historical epochs. We have chosen writing in an important 
axis of them, which is ”Iraqi-German Cultural Relations“, thus providing 
a historical prelude to the development of relations between the two 
countries.
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المقدمة :

ــال  ــي المج ــواء كان ف ــة، س ــاحة الدولي ــى الس ــدول عل ــم ال ــدى أه ــوم إح ــا الي ــد ألماني تع
السياســي مــن خــلال ثقلهــا الدولــي والأوروبــي، أو فــي المجــال الاقتصــادي والــذي تعــد فيــه مــن 
أكبــر وأهــم الاقتصــادات، أو فــي المجــال التكنولوجــي الــذي أصبحــت فيــه قبلــة لأنظــار العالــم 
تكنولوجيــاً، أو فــي المجــال الإنســاني وقــد صــارت ملجــأ لــكل مــن ضاقــت بــه الســبل فــي بلــده، 

وغيرهــا مــن المجــالات .
ولــم ترتبــط ألمانيــا مــع البــلاد العربيــة بــأي مــاض اســتعماري، لذلــك كانــت علاقاتهــا مــع 
البــلاد العربيــة عمومــاً، والعــراق علــى وجــه الخصــوص فــي أغلــب الحقــب التاريخيــة جيــدة، 
وكان كثيــر مــن العــرب والعراقييــن معجبــون بالتجربــة الألمانيــة فــي الوحــدة والنهضــة، وكثيــر 

منهــم، ولاســيما القوميــون، يعــدّون التجربــة الألمانيــة نبراســاً لهــم .
تربــط ألمانيــا والعــراق علاقــات صداقــة متينــة يعــود تاريخهــا إلــى مــا قبــل تأســيس الدولــة 
العراقيــة الحديثــة، وتطــورت العلاقــات خــلال مختلــف الحقــب التاريخيــة، وقــد اخترنــا الكتابــة 
فــي محــور مهــم منهــا، وهــو » العلاقــات الثقافيــة العراقيــة - الألمانيــة » ، مقدميــن لذلــك بتمهيــد 

تاريخــي عــن العلاقــات بيــن البلديــن.  

أولاً : إطلالة على تاريخ العلاقات العراقية - الألمانية 
- بواكير العلاقات بين البلدين

يعــود اهتمــام ألمانيــا الجــدي بالمنطقــة العربيــة عمومــاً، والعــراق علــى وجــه التحديــد إلــى 
نهايــات القــرن التاســع عشــر، إذ كانــت ألمانيــا قبــل هــذا التاريــخ منشــغلة بترتيــب البيــت الداخلــي 
الألمانــي بعــد تحقيــق الوحــدة، فضــلاً عــن تأخــر الثــورة الصناعيــة فيهــا، مقارنــة ببريطانيــا، إذ 
كانــت الصناعــة تســتلزم البحــث عــن المــوارد الأوليــة والأســواق والأيــدي العاملــة الرخيصــة )1(.

ويعــدّ العــام 1890 بدايــة لأهــم التغيــرات فــي ميــدان السياســة الخارجيــة الألمانيــة، وذلــك 
بوصــول الامبراطــور الألمانــي وليــم الثانــي إلــى ســدة الحكــم، ومــا تبــع ذلــك مــن رغبــة ألمانيــة 
باتبــاع سياســة خارجيــة جديــدة تختلــف شــكلاً ومضمونــاً عــن السياســة الخارجيــة التــي اتبعهــا 

بســمارك )2(.
ــن  ــد م ــن العدي ــا ع ــة، أثمرت ــة العثماني ــن للدول ــي بزيارتي ــم الثان ــور ولي ــام الامبراط وق
المشــاريع المهمــة، لاســيما وأن الســلطان عبــد الحميــد الثانــي كان يرغــب بتطويــر شــبكة الطــرق 
ــن، مشــروع  ــا الزيارتي ــي نتجــت عــن تلكم ــة الت والمواصــلات)3(، وكان أهــم المشــاريع الألماني
ســكة حديــد برليــن - بغــداد، إذ حصلــت ألمانيــا علــى امتيــازات الســكك الحديــد فــي العــام 1898، 
وقــد أثــار ذلــك الأمــر ردود فعــل كبيــرة بيــن الــدول الأوروبيــة، وقــد أبــرم الاتفــاق فــي 6 آذار 

)1( ســتار جبــار الجابــري، العلاقــات الألمانيــة الخليجيــة فــي عقــد التســعينيات، مجلــة دراســات دوليــة، العــدد 19، كانــون 
ــي 2003، ص 125 . الثان

)2( ســمعان بطــرس فــرج الله، العلاقــات السياســية الدوليــة فــي القــرن العشــرين، مكتبــة الأنجلــو المصريــة، القاهــرة، 1974، 
ص 18-15 .

ــة للطباعــة والنشــر، القاهــرة،= =1979، ص  ــة والمســألة الشــرقية، دار الثقاف ــة العثماني )3( محمــد كمــال الدســوقي، الدول
380؛ تايلــر، الصــراع علــى الســيادة فــي أوروبــا 1848-1918، ترجمــة كاظــم هاشــم نعمــة ويوئيــل يوســف عزيــز، بغــداد، 

1980، ص 439 .
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  .)4( 1899
لقــد وضعــت الحــرب العالميــة الأولــى حــداً لطموحــات ألمانيــا الاســتعمارية، ونفوذهــا 
ــراق خصوصــاً،  ــي الع ــن ف ــة البريطانيي ــى منافس ــادرة عل ــن ق ــم تك ــط، ول ــي الشــرق الأوس ف
والمنطقــة عمومــاً، وبقيــت تعانــي مــن آثــار معاهــدة فرســاي التــي فرضــت عليهــم بالقــوة فــي 

28 حزيــران 1919 )5(.
ــر، لاســيما بعــد أن  ــى بركــود اقتصــادي كبي ــة الأول ــد الحــرب العالمي ــا بع مــرت ألماني
تســلمت حكومــة فايمــار )Republic Weimar( الســلطة فــي 11 آب 1919، الأمــر الــذي 
دفــع الحكومــة للاســتدانة المســتمرة، حتــى وصلــت ديونهــا فــي نيســان 1921 )138( مليــون 

مــارك ذهبــي )6(. 
وفــي عــام 1927 أرســلت ألمانيــا أول قنصــل لهــا إلــى العــراق وهــو وليــم ليتيــن 
)Wilhelm Litten(، وانتهجــت حكومــة فايمــار سياســة قبــول الوضــع الراهــن المتمثلــة 
ــز  ــد تعزي ــي الوقــت نفســه حــاول القنصــل الجدي ــة، ولكــن ف ــى المنطق ــة عل ــة البريطاني بالهيمن
ــن اســتغلال الســخط الشــعبي  ــم ليتي ــع العــراق)7(، وحــاول ولي ــة م ــة والثقافي ــات التجاري العلاق

ــم )8(. ــعبية عراقيــة ضده ــورة ش ــلاق ث ــع انط العراقــي إزاء البريطانييــن، وكان يتوق
ــا فــي العــراق، إلــى أن تــم  ــم تكــن هنــاك مصلحــة حقيقيــة لألماني وحتــى عــام 1932 ل
ــى الواجهــة )9(. وكان  ــي بالعــراق إل ــام الألمان ــذي أعــاد الاهتم ــا ال ــز غروب ــة فريت ارســال بعث
لاكتشــاف النفــط أثــر كبيــر فــي زيــادة الأهميــة الاقتصاديــة للعــراق، فاعتمــدت حكومــة فايمــار 
ــة مــن  ــا النفطي ــن حاجته ــى نســبة 80% م ــا عل ــا حينه ــت ألماني ــي، إذ حصل ــط العرب ــى النف عل
ــة  ــركات الألماني ــت الش ــرن الماضــي أقدم ــن الق ــات م ــع الثلاثيني ــذ مطل ــة، ومن ــدان العربي البل
ــى الاهتمــام باســتثمار النفــط فــي العــراق، إذ كان لهــا مســاهمات اســتثمارية  وبيــوت المــال إل
مهمــة، بيــد أنهــا انســحبت فــي العــام 1936 )10(، لكونهــا لــم تتمكــن مــن التأثيــر علــى 

ــراق )11(. ــي الع ــة ف ــة البريطاني السياســات النفطي
ــغال  ــببين، الأول انش ــد لس ــكل جي ــور بش ــم يتبل ــن ل ــن البلدي ــاون الاقتصــادي بي إن التع
 )Adolf  Hitler(  الألمــان ســواء فــي عهــد حكومــة فايمــار، أو فــي عهد حكومــة أدولــف هتلــر
ــى  ــة عل ــا الكارثي ــى ونتائجه ــة الأول ــرب العالمي ــد الح ــي بع ــي الألمان ــع الداخل ــب الوض بترتي
ــيطرون  ــون يس ــي، وكان البريطاني ــوذ البريطان ــاً للنف ــراق كان خاضع ــي أن الع ــا، والثان ألماني
)4( بورســي يوليــف ، ســكة حديــد بغــداد - برليــن صــراع النفــوذ فــي الشــرق الأوســط ، ترجمــة ســعد نفطجــي ، مجلــة آفــاق 

عربيــة ، العــدد 11 ، تشــرين الثانــي 1992 ، ص 71 .
)5( Bernd Lemke, Der Irak und Arabien aus der sicht deutscher kriegsteilnehmer 
und orientreisender 1918 bis 1945 : Aufstandsfantasien, Kriegserfahrungen, 
Zukunftshoffnungen, Enttauschungen, Distanz , Frankfurt-New York, 2012, p. 99.
)6( لــوكاز هيرزويــز، المانيــا الهتلريــة والمشــرق العربــي، ترجمــة أحمــد عبدالرحيــم مصطفــى، دار المعــارف، القاهــرة، 

1968، ص 29 .
)7( Wolfgang G. Schwanitz, Germany and the Middle East 1945-1871 , Princeton - Great 
Britain, 2004, p. 10 .
)8( Bernd Lemke, op.cit, p. 103 .
)9( Wolfgang G. Schwanitz, op.cit, p. 155 .
)10( علــي محافظــة، موقــف فرنســا وألمانيــا وإيطاليــا مــن الوحــدة العربيــة 1919-1945، مركــز= =دراســات الوحــدة 

ــروت، 1985، ص 30 . ــة، بي العربي
)11( Helmut Mejcher, Die Politik und das Ol im Nahen Osten 1,Kleet-Cotta, Stuttgart, 
1980, p. 102.
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ــة مــن  ــم تتمكــن أي دول ــك ل ــي العــراق، لذل ــة والسياســية ف ــاة الاقتصادي ــى كل مفاصــل الحي عل
ــا .  ــة بريطاني ــة، إلا بموافق دخــول الســاحة العراقي

ــر  ــي تأث ــم سياســي عرب ــة، وكان أول تنظي ــة الألماني ــن بالتجرب ــر مــن العراقيي ــر الكثي تأث
ــي تشــكلت فــي بغــداد عــام  ــة )12( والت ــي العراقي ــة، جماعــة الأهال ــة الإشــتراكية الألماني بالوطني
1931 علــى يــد مجموعــة مــن الشــباب المثقفيــن، وبــدى التأثــر واضحــاً علــى الرغــم مــن الفلســفة 
التــي طرحهــا هتلرعنــد وصولــه إلــى الســلطة عــام 1933، لكــن بــوادر التقــارب بــدأت بالتحســن 
بعــد أن كانــت لهتلــر رغبــة بمغازلــة العــرب والمســلمين، لكنــه لــم يكــن يؤمــن بتقديــم مســاعدات 
ــق بطبيعــة توجهــات  ــات، لأســباب تتعل ــة الثلاثيني ــة خــلال حقب ــة العربي ــة للحــركات القومي مادي
ــة  ــلاد الواقع ــا، وأن الب ــرق أوروب ــي ش ــع ف ــث يق ــخ الثال ــتقبل الراي ــد أن مس ــر، إذ كان يعتق هتل
ــي  ــة الإيطال ــا، وهــذا مــا أكــده وزيــر الخارجي ــه إيطالي جنــوب المتوســط هــي مــن حصــة حليفت
الكونــت شــيانو فــي 24 تشــرين الأول 1936 حينمــا قــال : »ليــس لألمانيــا أطمــاع أرضيــة فــي 
إيطاليــا، وأن ألمانيــا ستســتمتع بحريــة العمــل فــي الشــرق، وفــي بحــر البلطيــق، فلــن تتعــارض 

المصالــح الألمانيــة والإيطاليــة« )13(.
وكان لفريتــز غروبــا دور مؤثــر فــي العــراق خــلال المــدة 1932-1941، إذ كان يســاند 
ــارة  ــش لزي ــاط الجي ــن وضب ــى المثقفي ــي، ودع ــن العرب ــي الوط ــية ف ــة بالفاش ــركات المعجب الح
ألمانيــا، ونشــر العديــد مــن المــواد التــي تتعلــق بالدعايــة النازيــة فــي الصحــف العراقيــة، ولاســيما 
فــي صحيفــة العالــم العربــي، بمــا فــي ذلــك الترجمــة العربيــة لأجزاء مــن كتــاب كفاحي لهتلــر)14(.

ــا الحــرب  ــول 1939 عندمــا أعلنــت بريطاني ــة فــي 3 أيل ــة الثاني اندلعــت الحــرب العالمي
ــا لبولنــدا فــي الأول مــن أيلــول،  علــى ألمانيــا وحــذت فرنســا حذوهــا، علــى أثــر احتــلال ألماني
وقــرر مجلــس الــوزراء العراقــي فــي جلســته المنعقــدة فــي 5 أيلــول قطــع العلاقــات الدبلوماســية 
مــع ألمانيــا، وتســفير الرعايــا الألمــان إلــى الخــارج )15(. ولــم تكتــف حكومــة نــوري الســعيد بهــذا 
الإجــراء بــل ذهبــت إلــى أبعــد مــن ذلــك عندمــا أمــرت بتســليم الرعايــا الألمــان إلــى الســلطات 
البريطانيــة فــي الحبانيــة، والتــي قامــت بدورهــا بتســفيرهم إلــى الهنــد، ذلــك الإجــراء الــذي لقــي 
ــاذ  ــرورة اتخ ــي رأت ض ــراق، الت ــي الع ــة ف ــة والقومي ــاط الوطني ــي الأوس ــديدة ف ــة ش معارض
سياســة غيــر منحــازة لأي مــن المعســكرين المتحاربيــن، لاســيما وأن لبريطانيــا مواقــف ســيئة مــن 

القضيــة الفلســطينية، فضــلاً عــن اضطهــاد فرنســا للشــعبين الســوري واللبنانــي )16(.
ــن  ــن السياســيين العراقيي ــر م ــا، وإعجــاب الكثي ــر مســار الحــرب لمصلحــة ألماني أن تغي
ــر  ــالة وزي ــك رس ــى ذل ــاعدهم عل ــا، وس ــن ألماني ــرب م ــة التق ــي أدى لمحاول ــوذج الألمان بالأنم
الخارجيــة الألمانيــة، والتــي تضمنــت » إن ألمانيــا لــم تحتــل قــط أرضــاً عربيــة، ولا تســتهدف 
ــة، وهــي تــرى أن الشــعب العربــي هــو شــعب ذو  الاســتيلاء علــى أي جــزء مــن البــلاد العربي

)12( للتفاصيل ينظر : فؤاد حسين الوكيل ، جماعة الأهالي في العراق 1932-1937 ، بغداد ، 1980 .
)13( علي محافظة ، المصدر السابق ، ص 225 .

)14( Elid Podeh and Asher Kaufman, Arab-Jewish relations: from conflict to reconciliation, 
Sussex Academic, Brighton, 2006, p. 19 .
)15( Mansfield, peter. The Middle East. Apolitical and Economic Survey, Forth edition, 
Oxford University press,London, 1973, p.318; 

عبد الرزاق الحسني ، تاريخ العراق السياسي، ط 7، دار الشؤون الثقافية العامة، ج3، بغداد، 1989، ص 208.
ــي العــراق ، دار الجاحــظ للنشــر ، بغــداد، 1980،  ــورة مايــس 1941 ف ــة لث ــاد القومي ــر الادهمــي، الابع )16( محمــد مظف

ــروت ، 2009 ، ص 88 . ــية 1921-1956 ، بي ــة الفرنس ــات العراقي ــري ، العلاق ــار الجاب ــتار جب ص10 ؛ س
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ثقافــة قديمــة، وقــد برهــن علــى لياقتــه الإداريــة وفضائلــه العســكرية لجديــر بــأن يحكــم بــلاده 
ــلاد  ــق للب ــاً، ويح ــتقلالاً تام ــة اس ــلاد العربي ــتقلال الب ــرف باس ــا تعت ــإن ألماني ــذا ف ــه، وله بنفس

ــام«)17(. ــال اســتقلالها الت ــى الآن أن تن ــم تســتقل حت ــي ل ــة الت العربي

- موقف ألمانيا من ثورة مايس 1941 في العراق
تعــد ثــورة مايــس 1941 مــن أهــم الاحــداث فــي تاريــخ العــراق المعاصــر، ذلــك أنهــا 
حســمت صراعــاً بيــن اتجاهيــن سياســيين متعارضيــن، يتمثــل الأول بنــوري الســعيد والوصــي 
ــه الذيــن كانــا يدعــوان إلــى وقــوف العــراق إلــى جانــب الحلفــاء فــي الحــرب العالميــة  عبدالإل
الثانيــة، أمــا الاتجــاه الثانــي فتمثــل برشــيد عالــي الكيلانــي وناجــي شــوكت والعقــداء الأربعــة، 
صــلاح الديــن الصبــاغ، وفهمــي ســعيد، ومحمــود ســلمان، وكامــل شــبيب، والذيــن كانــوا يدعــون 

إلــى وقــوف العــراق علــى الحيــاد )18( .
ففــي 1 نيســان بعــد أن أصــر قــادة الجيــش العراقــي علــى تكليــف رشــيد عالــي برئاســة 
ــريف شــرف  ــاداة بالش ــد المن ــي)19(. وبع ــاع الوطن ــة الدف ــك حكوم ــر ذل ــكلت إث ــة، فتش الحكوم
ــد تشــكلت  ــة، فق ــس الأم ــه مجل ــذي أقال ــه ال ــر عبدالال ــى العــرش ليحــل محــل الأمي ــاً عل وصي

ــان )20(1941. ــي 10 نيس ــة ف ــي الرابع ــي الكيلان ــيد عال وزارة رش
ــكرية  ــم عس ــن ث ــية، وم ــية دبلوماس ــة سياس ــورات مواجه ــذه التط ــر ه ــى إث ــت عل حدث
ــوا وراء هــذه  ــأن دول المحــور كان ــرة الإيحــاء ب ــت الأخي ــد حاول ــا، وق ــن العــراق وبريطاني بي
الاحــداث، ولــم يظهــر مــن خــلال الوثائــق التــي عالجــت هــذه الثــورة مــا يؤيــد أن هــذه المواجهــة 
كانــت بإيعــاز مــن دول المحــور)21(. وقــد أشــار بونداريفســكي إلــى » إن الانقــلاب المنــاويء 
للامبرياليــة فــي بغــداد حققتــه فــي 1 نيســان 1941 القــوى الوطنيــة وليــس عمــلاء ألمانيــا أبــداً » 
)22(. بيــد أن الــذي حصــل هــو اتصــالات عديــدة مــع ألمانيــا للحصــول منهــا علــى بعــض الوعــود 

التــي تتعلــق بالقضايــا العربيــة، ولاســيما مــا يتعلــق منهــا بفلســطين وســوريا ولبنــان، فضــلاً عــن 
تزويــد العــراق بالأســلحة، وكانــت تلــك المفاوضــات فــي مراحــل عديــدة وقادهــا ناجــي شــوكت 
وعثمــان كمــال حــداد )23(. كمــا أن الــرأي الســائد فــي العــراق وبعــد ســقوط فرنســا فــي حزيــران 
1940 قــد كان مــع أن موقــف بريطانيــا فــي الحــرب قــد أصبــح ضعيفــاً، لــذا يجــب اســتغلال 

)17( علي محافظة، المصدر السابق، ص 350 .
)18( لوكاز هيرزويز، المصدر السابق، ص 143ـ148؛ علي محافظة، المصدر السابق، ص 357ـ358.

ــداد، 1988، ج5، ص  ــة، بغ ــة العام ــؤون الثقافي ــة، ط 7، دار الش ــوزارات العراقي ــخ ال ــني، تاري ــرزاق الحس )19( عبدال
222 ـ 223.

)20( عبدالــرزاق الحســني، الاســرار الخفيــة فــي حركــة الســنة 1941 التحرريــة، ج1، ط6، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، 
بغــداد، 1990، ص ص 83ـ89.

)21( غانــم محمــد الحفــو، ثــورة العــراق مايــس 1941 فــي اســتراتيجية الــدول الكبــرى، مجلــة اداب المســتنصرية، العــدد 
ــي، انتفاضــة  ــد ســعيد الاعظم ــد محم ــابق، ص231؛ ولي ــاد، المصــدر الس التاســع، الســنة 1984، ص604؛ صــلاح العق
ــع، بغــداد، 1987،  ــة 1941، دار واســط للدراســات والنشــر والتوزي ــة البريطاني ــي والحــرب العراقي ــي الكيلان رشــيد عال

ص 66 .
)22( بونداريفسكي، سياستان ازاء العالم العربي، ترجمة خيري الضامن، دار التقدم، موسكو، 1975، ص191.

)23( حــول المفاوضــات مــع المانيــا ينظــر: لــوكاز هيرزويــز، المصــدر الســابق، ص ص 111-131، 149-153؛ ناجــي 
شــوكت، ســيرة وذكريــات ثمانيــن عامــاً 1894-1974، مطبعــة ســلمان الاعظمــي، بغــداد، 1974، ص ص 431-426، 
496-499؛ عثمــان كمــال حــداد، حركــة رشــيد عالــي الكيلانــي ســنة 1941، المكتبــة العصريــة، صيــدا، د.ت، ص ص 
25 ومابعدهــا ؛ فريتــز غروبــا، رجــال ومراكــز قــوى فــي بــلاد الشــرق، ترجمــة فــاروق الحريــري، ج 2 ، بغــداد، 1979، 

ص ص 329ـ377.
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هذه الفرصة )24(.
ــدر أهميتهــا فــي  ــورة مايــس ســابقة لأوانهــا، إلا أنهــا كانــت تق إن دول المحــور عــدّت ث
ــا توقيــت إرســال الســلاح  ــا )25(، وأرادت ألماني ــة الثانيــة ضــد بريطاني مســارات الحــرب العالمي
ــد  ــى أن مســألة تزوي ــي الشــرق الأوســط، حت ــة ف ــى العــراق مــع أهدافهــا الإســتراتيجية المقبل إل
العــراق بالمســاعدات الماليــة والعســكرية لــم تكــن قــد حســمت حتــى أواخــر نيســان 1941 فــي 
ضــوء تقديــرات دول المحــور. وكان إســناد الألمــان لثــورة العــراق جــزءً مــن خطــة إســتراتيجية 
ــا، وبعــد إخفــاق  ــام بإنــزال فــي بريطاني ــي الألمــان عــن عزمهــم بالقي ــة كبــرى، فبعــد تخل ألماني
هجماتهــم الجويــة، اقترحــوا القيــام بحركــة التفافيــة يكــون هدفهــا النهائــي الموصــل والســويس، 
ــان، فيمــا يكــون هــدف  إذ يكــون اتجــاه المحــور الشــمالي نحــو الهــلال الخصيــب مــروراً بالبلق
المحــور الجنوبــي هــو الهــدف نفســه مــروراً بطرابلــس ومصــر، وبحلــول شــهر نيســان كانــت 
ــت،  ــرة كري ــان وجزي ــلال اليون ــرى احت ــي، إذ ج ــوم النهائ ــن الهج ــزة لش ــة جاه ــوات النازي الق
ونجــح إرويــن رومــل )Erwin Rommel( )26( فــي عبــور الحــدود المصريــة، وتــم احتــلال 

ــغ الحــرج )27(. الســلوم، واذا مــا ســقط العــراق فــإن موقــف البريطانييــن ســوف يصبــح بال
ــيم  ــدم جواش ــراق، ق ــي الع ــكرية ف ــية والعس ــاع السياس ــورات الأوض ــد تط ــى صعي وعل
ريبنتــروب )Ribbentropvon()28( وزيــر خارجيــة ألمانيــا تقريــراً مفصــلًا إلــى هتلــر فــي 27 
نيســان 1941 عــن هــذه الأوضــاع التــي وصفهــا بأنهــا » مواجهــة فعليــة مــع بريطانيــا »، وأكــد 
فــي تقريــره علــى عــدة نقــاط أساســية لضمــان إيصــال الســلاح إلــى العــراق، كان مــن بينهــا إن 
نقــل الســلاح عبــر ســوريا )29( يتوقــف علــى تحســن وتطــور علاقــات ألمانيــا مــع حكومــة فيشــي 

الفرنســية )30( .
ــة فيشــي الفرنســية  ــي مفاتحــة حكوم ــذ أواخــر شــهر نيســان 1941 ف ــا من ــرت ألماني فك
بصــدد نقــل الســلاح عبــر ســوريا، واخــذ موافقتهــا بهــذا الصــدد، ففــي 28 نيســان وجــه ريبنتروب 
رســالة إلــى الفيلــد مارشــال فيلهــم كايتــل )Wilhelm Kittel( )31( رئيــس هيئــة أركان القيــادة 
)24( Khadduri, Majid, Independent Iraq 1958-1932 A study in Iraqi politics, second edition, 
oxford University press, London, 1960, p. 174; Mansfield, Peter. The Middle East A political 
and Economic survey, Fourth edition, Oxford University press, London, 1973, p. 318.

)25( ستار جبار الجابري، العلاقات العراقية الفرنسية ، ص 107.
ــة  ــي عــرف بشــجاعته الفائق ــد المان ــد فــي 15 تشــرين الثانــي 1891، وهــو قائ ــب الصحــراء، ول ــن رومــل: ثعل )26( إروي

ــر. ــاة هتل ــى حي ــه العســكرية فــي معــارك الصحــراء، تجــرع الســم فــي 14 تشــرين الاول 1944 بعــد تآمــره عل وحنكت
Encyclopedia Britannica, William Benton Publisher, U.S.A, 1970, vol. 10, p.165
)27( Aron, Robert.  The Vichy Regime1944-1940 , PUTNAM, London, 1958,. P.311.
)28( جواشــيم ريبنتــروب: وزيــر خارجيــة المانيــا 1938-1945، ولــد عــام 1893 فــي منطقــة الرايــن، مــارس دوراً مهمــاً 
فــي التمهيــد لعقــد معاهــدة عــدم الاعتــداء الموقعــة بيــن هتلــر وســتالين فــي 23 اب 1939. حكمــت عليــه محكمــة نورنبــورغ 

بالاعدام. 
للدراســات والنشــر،  العربيــة  الكيالــي وكامــل زهيــري، المؤسســة  السياســية، إعــداد عبدالوهــاب  الموســوعة  ينظــر: 

ص294. بيــروت،1974، 
)29( وضعــت عــدة احتمــالات حــول الطــرق المناســبة للألمــان بهــدف نقــل الســلاح الــى العــراق قبــل اللجــوء إلــى خيــار نقلهــا 

عــن طريــق ســوريا، إلا إنهــا جميعــاً لــم تكــن عمليــة. 
حول تلك الجهود ينظر: لوكاز هيرزويز ، المصدر السابق، ص 160-156 ،206-197.

)30( Documents on German Foreign policy 1945-1918, Series D (1945-1937( ,Vol. Xll, 
Memorandum by the Foreign Minister to Brief for the Fuhrer, Vienna, April 1941  ,27, 
Document No. 415, Washington, 1962, pp. 656-655.

)31( فيلهــم كايتــل: فيلــد مارشــال ألمانــي رئيــس هيئــة اركان الحــرب العامــة فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، وقــع فــي برليــن 
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العامــة للقــوات المســلحة الألمانيــة أشــار فيهــا إلــى ضــرورة طــرح مثــل هــذا الاقتــراح علــى 
ــز  ــا تجهي ــن بينه ــور م ــدة أم ــر ع ــك عب ــا)32(، وذل ــات معه ــية خــلال المحادث ــة الفرنس الحكوم

ــراق )33(. ــى الع ــن ســوريا إل ــا م ــة بنقله ــرات الألماني ــراق بالأســلحة، والســماح للطائ الع
وشــكلت ثــورة العــراق فرصــة مناســبة لتحريــك جمــود المباحثات بيــن الحكومــة الألمانية 
ــة بينهمــا، فأســرعت  ــد مــن المســائل السياســية والعســكرية المعلق وحكومــة فيشــي حــول العدي
ألمانيــا عارضــة علــى حكومــة فيشــي فتــح بــاب المفاوضــات لاســيما وأن ثــورة العــراق أخــذت 
تشــكل فرصــة إســتراتيجية لمشــاريع ألمانيــا المقبلــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط عمومــاً )34( .

ونتيجــة لوقــوع حكومــة فيشــي تحــت التأثيــر الألمانــي، فإنهــا كانــت تحــاول أن تســاير 
ــى فرنســا  ــلال عل ــف وطــأة الاحت ــازلات لتخفي ــى بعــض التن ــن أجــل الحصــول عل ــان م الألم
ــورة العــراق  ــي الفرنســي، اســتعداد فرنســا لمســاعدة ث )35( ، وكان مــن أوجــه التعــاون الألمان

إرضــاء لألمانيــا )36( ، وقــد نشــرت الصحــف الفرنســية بيانــات رئيــس حكومــة الدفــاع الوطنــي 
ــاوف  ــن أن المخ ــم م ــى الرغ ــراق )37( . وعل ــي الع ــورة ف ــار الث ــش وأخب ــة أركان الجي ورئاس
ــي مطــارات ســوريا  ــة ف ــرات الألماني ــوط الطائ ــون أن هب ــوس الفرنســيين ك ــت تســاور نف كان
ــن  ــى يقي ــوا عل ــيين كان ــؤولين الفرنس ــض المس ــا، إلا أن بع ــا لمهاجمته ــة لبريطاني ــدم ذريع يق
مــن أن البريطانييــن ســيهاجمون ســوريا ويحتلونهــا بحجــة أو بــدون حجــة، لذلــك فقــد بــدا لهــم 
أن تقديــم التســهيلات للألمــان بهــدف مســاعدة العــراق يمكــن أن يرفــع مــن منزلــة الفرنســيين 
لــدى العــرب )38( . وعلــى الرغــم مــن أن دارلان كان مــدركاً إنــه ســيزج بفرنســا أمــام خصــم 
ــع  ــد ضي ــه ق ــام الفرنســي وكأن ــرأي الع ــي نظــر ال ــه ســيبدو ف ــا-، وأن صعــب المراس-بريطاني
فرنســا، إلا إنــه كان مقتنعــاً بأنــه ســيحصل مقابــل العــون الــذي يقدمــه إلــى الألمــان فــي الشــرق 
الأوســط علــى تنــازلات لمصلحــة فرنســا فــي مياديــن أخــرى، ومــن ثــم يقطــع شــوطاً فــي طريــق 

ــة بصــورة عامــة )39( . ــات الفرنســية - الألماني العلاق
واســتجابة لطلــب الحكومــة العراقيــة فــي تقديــم المســاعدة لهــا، وبعــد مــداولات عديــدة 
 Fritz( دارت بيــن المســؤولين الألمــان، وافــق هتلــر فــي 3 مايــس علــى ســفر فريتــز غروبــا
Grobba( إلــى العــراق، كمــا أمــر هتلــر بالتفــاوض مــع حكومــة فيشــي الفرنســية بهــدف تزويد 

وثيقة تسليم المانيا دون قيد أو شرط، أدانته محكمة نورنبورغ لمحاكمة جرائم الحرب وأعدم شنقاً. 
ينظر: الموسوعة السياسية ،ص 452.

)32( غانم محمد الحفو، المصدر السابق، ص608 ؛ ستار جبار الجابري ، العلاقات العراقية الفرنسية ، ص 108 .
)33( لوكاز هيرزويز، المصدر السابق، ص202؛ فريتز غروبا ، المصدر السابق ،ص ص387-386.

)34( Guedalla, Philip. Middle East 1942-1940, Hodder and Stoughton Limited, London, 
1944, p. 147; Latreill, Andre. La Seconde guerre mondiale Essai d’analyse , paris, 1960, 
p. 129.
)35( دار الكتــب والوثائــق، ملفــات البــلاط الملكــي ، رقــم الملفــة 311/753 ، تقاريــر المفوضيــة العراقيــة فــي فرنســا، و 

22 ، ص 40، ســنرمز لهــا لاحقــا )د.ك.و(. 
)36( Bullard, Reader. Britain And The Middle East, Hutchinson University Library, 
London, 1964, pp. 133-132.

ــاب وزارة  ــي فرنســا، كت ــة ف ــة العراقي ــر المفوضي ــة 311/753، تقاري ــم الملف ــلاط الملكــي ، رق ــات الب )37( د.ك.و ، ملف
ــان 1941، و 1، ص2. ــي 13 نيس ــم خ/4703/500/1267/1267 ف ــي المرق ــوان الملك ــة الدي ــى رئاس ــة إل الخارجي

)38( صــادق الأســود، موقــف حكومــة فيشــي مــن حركــة مايــس 1941، مجلــة آفــاق عربيــة، العــدد الســابع، الســنة الحاديــة 
عشــرة، تمــوز 1986 ، ص55.

)39( Abetz, Otto. Histoire dune Politique Franco – Alleman de 1950-1930, memoires 
dune ambassadeur, Librairie Stock, Paris, 1953, p.200.
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العــراق بالأســلحة والتجهيــزات العســكرية والســماح للطائــرات العســكرية الألمانيــة والإيطاليــة 
بالهبــوط فــي المطــارات الســورية، فضــلاً عــن ذلــك فقــد أصــدر تعليمــات للســفير ابتــز بضــرورة 

ممارســة الضغــط علــى حكومــة فيشــي لمــد يــد العــون للحكومــة العراقيــة )40( .
ــية  ــة الفرنس ــة الحكوم ــا حــول إمكاني ــراح ألماني ــب المفاوضــات اقت ــت إحــدى جوان وكان
كونهــا الدولــة المنتدبــة علــى ســوريا ولبنــان تحويــل أســلحة للعــراق مــن مخــازن الجيش الفرنســي 
الواقعــة تحــت إشــراف لجنــة الهدنــة الإيطاليــة فــي ســوريا، وعلــى أن تبــذل فرنســا مســاعدتها 
فيمــا يتعلــق بتزويــد العــراق بالأســلحة، والســماح للطائــرات الألمانيــة التــي ســتتوجه الــى العــراق 
ــتعداده  ــرال دارلان اس ــدى الأمي ــود )41(. وأب ــزود بالوق ــورية والت ــارات الس ــي المط ــوط ف بالهب
ــة والســرية،  ــة الأمني ــع الصف ــي، لكــن بشــرط أن يتخــذ الموضــوع طاب ــراح الألمان ــول الاقت لقب
وأن يكــون هبــوط الطائــرات الألمانيــة فــي القســم الشــمالي مــن ســوريا، لكــي تكــون بعيــدة عــن 
ــهيلات  ــأن التس ــاً بش ــز برقي ــلاغ دانت ــد دارلان باب ــا. وتعه ــف هويته ــدم كش ــرط ع ــة ش المراقب
ــى أي  ــرد عل ــد بال ــا تعه ــي ســوريا، كم ــي ســتهبط ف ــة الت ــرات الألماني ــا للطائ ــوب تقديمه المطل
احتجــاج بريطانــي بصيغــة توحــي بالإنــكار والتمويــه، مــع إنــه عــدّ أن هــذه المســألة فــي غايــة 
ــاق  ــم الاتف ــد ت ــه فق ــا )42(، ولغــرض التموي الخطــورة، وخشــي مــن أنهــا ســتثير حفيظــة بريطاني

ــة )43( . ــرات العراقي ــوان الطائ ــة بأل ــرات الألماني ــى طــلاء الطائ عل
إن الســلاح الفرنســي الــذي نقــل إلــى العــراق لــم يســتفد منــه الجيــش العراقــي بــل تكدس في 
الموصــل، ووقــع أغلبــه تحــت ســيطرة البريطانييــن)44(. كمــا ظهــر بعدئــذ إن الأســلحة الفرنســية 
التــي شــحنت إلــى العــراق ليســت ذات قيمــة فعالــة ورديئــة وقديمــة الطــراز، زيــادة علــى عــدم 
الاســتعداد المســبق للجيــش العراقــي باســتخدامها أو التدريــب عليهــا، كمــا إنهــا وصلــت العــراق 
ــار، حتــى قيــل » إن الفرنســيين  ــى الانهي ــة عل ــوة العســكرية العراقي ــه الق فــي وقــت أوشــكت في
حاولــوا تصريــف الأســلحة الرديئــة والاحتفــاظ بأكبــر مــا يمكــن مــن الأســلحة والمعــدات الجيــدة 

لقطعاتهــم المرابطــة فــي ســوريا ولبنــان » )45( .
إن رد الفعــل البريطانــي كان ســريعاً مــن أجــل القضــاء علــى ثــورة مايــس، حتــى إن رد 
ــي  ــة والت ــية والالماني ــاعدات الفرنس ــن المس ــادة م ــن فرصــة الإف ــرك للعراقيي ــم يت ــذا ل ــل ه الفع
وصلــت إلــى العــراق، إذ أجهضــت ثــورة مايــس بشــكل كامــل بانهيــار المقاومــة العراقيــة فــي 30 
مايــس 1941 ودخــول القــوات البريطانيــة إلــى بغــداد، وكان قــد غادرهــا رشــيد عالــي الكيلانــي 

والعقــداء الأربعــة فــي يــوم 29 مايــس )46(.
)40( Al. Jboori, Ali . Les Relations Franco-Iraknnes 1974-1921, these de doctorat, un 
published, Universite de paris 1, france, 1987, Tome 1 , p. 252;

علي محافظه، المصدر السابق ، ص366.
)41( D.G.F.P. Vol. Xll , Document NO. 459, From the Embassy in paris )Abetz( to the 
Foreign Minstry, pp. 720-718.
)42( D.G.F.P. Vol. Xll, Document NO.459, From the Embassy in paris )Abetz( to the 
Foreign Minstry, pp. 720-718
)43( Aron, op. Cit, p.313.

)44( ستار جبار الجابري، العلاقات العراقية الفرنسية ، ص 118 .
ــداد،  ــكرية، بغ ــع العس ــة المطاب ــري، مديري ــاروق الحري ــة ف ــراق 1941، ترجم ــرب الع ــرويدر، ح ــب ش ــد فيلي )45( بيرن

ص55.  ،1982
)46( ينظــر: عبدالــرزاق الحســني، الأســرار الخفيــة فــي حركــة 1941 التحرريــة، ط 6، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد 
، 1990 ، ج2، ص 94ـ104؛ جــورج كيــرك، موجــز تاريــخ الشــرق الأوســط مــن ظهــور الإســلام إلــى الوقــت الحاضــر، 
ــخ  ــهروردي، التاري ــن الس ــم الدي ــرة، 1957، ص 311-312؛ نج ــة، القاه ــة الحديث ــكندري، دار الطباع ــر الاس ــة عم ترجم
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- علاقات البلدين بعد الحرب العالمية الثانية
ــة  ــى سياســتها الخارجي ــا ســيادتها عل ــدت ألماني ــة، فق ــة الثاني ــة الحــرب العالمي بعــد نهاي
ــا  ــد لألماني ــم يع ــك ل ــة، لذل ــؤون الألماني ــاء إدارة الش ــوات الحلف ــت ق ــة، وتول ــا الدولي وعلاقاته

ــة )47(. ــن المناطــق الإقليمي ــا م ــراق، أو الشــرق الأوســط، أو غيره ــي الع ــود ف وج
وفــي عــام 1949 تــم تأســيس جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة، وأعطيــت ســيادة مشــروطة، 
ــاق، فضــلاً عــن خطــة مارشــال، احتفظــوا بالســيطرة  ــك الاتف ــاء مــن خــلال ذل ــظ الحلف واحتف
ــن أن  ــى الرغــم م ــة، عل ــك التجــارة الخارجي ــة، وكذل ــى شــؤون السياســة الخارجي ــة عل الكامل
أدينــاور تحــدى تلــك السياســة ابتــداء مــن خطابــه فــي حفــل تنصيبــه )48(، ولــم يســمح لألمانيــا 

ــي 15 آذار 1951 )49(. ــة إلا ف ــاء وزارة للخارجي بانش
ــي  ــفارات ف ــح الس ــة بفت ــا الاتحادي ــب ألماني ــى طل ــراق عل ــق الع ــام 1952 واف ــي ع وف
البلديــن وتبــادل الســفراء )50(، وعلــى الرغــم مــن أن النفــوذ الأساســي فــي العــراق كان محســوماً 
لبريطانيــا حتــى عــام 1958، إلا أن ألمانيــا تمكنــت مــن الحصــول علــى أول موطــئ قــدم لهــا 
ــى  ــي عل ــدوان الثلاث ــاد الع ــح بانتق ــا الصري ــن خــلال موقفه ــة م ــة العربي ــراق والمنطق ــي الع ف

مصــر فــي عــام 1956 )51(.
ــي  ــة ف ــا الاتحادي ــة ألماني ــراق وجمهوري ــن الع ــة بي ــة التجاري ــرار الاتفاقي ــر لإق وبالنظ
ــادل  ــا يع ــى العــراق مــن م ــة إل ــد ارتفعــت الصــادرات الألماني 7 تشــرين الأول )52(1951، فق
حوالــي 749.000 يــورو فــي عــام 1950، إلــى مــا يعــادل حوالــي 77.965.000 يــورو فــي 

ــام 1958 )53(. ع
وخــلال المــدة مــن عــام 1958 ولغايــة عــام 1973 تذبذبــت الصــادرات الألمانيــة إلــى 
العــراق، ففــي عــام 1966 بلغــت مــا يعــادل 119.496.000 يــورو، وانخفضــت عــام 1969 
إلــى مــا يعــادل 35.885.000 يــورو . بيــد إنهــا ارتفعــت فجــأة فــي عــام 1974 بنســبة %742، 

واســتمرت بالارتفــاع نســبياً حتــى توقفــت تقريبــاً بعــد العــام 1990 )54(.
ــة،  ــدات حربي ــلحة ومع ــراق أس ــى الع ــة إل ــادرات الألماني ــن الص ــر م ــزء كبي وكان ج
لــم يبــدأ غــداً – حقائــق وأســرار عــن ثورتــي رشــيد عالــي الكيلانــي 41 و58 فــي العــراق، ط2، شــركة المعرفــة للنشــر 

ــداد، 1989، ص 126-124. ــع، بغ والتوزي
)47( Helga Haftendorn, Deutsche Aubenpolitik zwischen selbeschrankung und 
selbstbehauptung 2000-1945, Dt. Verl. Anst, Stuttgart-Munchen, 2001, p. 9 .
)48( Katija Engler, Die Deutsche Forge im Nahen Osten: Politische Beziehungen der 
Bundesrepublik Deutschland zum Irak und zu Jordanien 1965-1951, Munster Lit., Berlin, 
2007, p.27.
)49( Wolfram F. Hanrieder, West German Forgin Policy 1963-1949: International Pressure 
and Domestic Response, Stanford University Press, Stanford, 1967, p. 51 .
)50( Katija Engler, op.cit, p. 62 .
)51( Sven O. Berggotz, Nahostpolitik in Ara Adenauer: Moglichkeiten und Grezen -1949
1963, Drote, Dusseldorf, 1998, p. 231 .
)52( Bundesregierung )1953/29/5(: Entwurf eines Gesetzes uber das Handelsabkommen 
vom 7, Oktober 1951 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Konigreich 
Irak, Bundestag, 4390 .
)53( Anna E. Richter, German-Iraqi business relations, Fridrich-Alexander - Universitat 
Erlangen-Nurnberg, 2016, p. 48 .
)54( Brigitte Kiechle, Deutsche Wirtschaftspolitik im Irak- Ein stuck vom, Sozialstische 
Zeitung November 2006 ,01, p. 12 .
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فضــلاً عــن موافقــة الحكومــة الألمانيــة علــى طلــب الدعــم الألمانــي فــي تدريــب ضبــاط الجيــش 
العراقــي، والأطبــاء . وكانــت لــدى العــراق رغبــة فــي تنويــع أســلحته التــي كانــت تعتمــد اعتمــاداً 
ــا الأســلحة، فضــلاً عــن التدريــب فــي  رئيســاً علــى الأســلحة الســوفيتية . وبالفعــل قدمــت ألماني

بغــداد لتعزيــز تصديــر الأســلحة إلــى العــراق بعــد عــام 1978 )55(.
ــداد  ــرض بغ ــي مع ــة ف ــة الاتحادي ــاد الألماني ــاركت وزارة الاقتص ــام 1979 ش ــي ع وف
الدولــي . وكانــت الشــركات الألمانيــة نشــطة جــداً فــي العــراق، فقــد تم انجــاز العديد من المشــاريع 
الضخمــة مــن قبــل الشــركات الألمانيــة فــي العــراق، ومنهــا بنــاء شــبكة للســكك الحديديــة، وســد 
الموصــل، ومطــار البصــرة، وأنشــأت العديــد مــن المصانــع مــن خــلال شــركة ســيمينز العملاقــة، 
وكانــت تعمــل فــي العــراق عشــرات الشــركات الألمانيــة . وبحلــول ســنة 1980 أصبحــت ألمانيــا 
أكبــر مــورد للعــراق، وتــم التوصــل إلــى اتفاقيــات للتعــاون الاقتصــادي والعلمــي والثقافــي بيــن 
العــراق وألمانيــا، كانــت الأســاس لتلــك الطفــرة الاقتصاديــة فــي علاقــات البلديــن، وتــم تأســيس 

اللجنــة الاقتصاديــة المشــتركة التــي كانــت تجتمــع كل ســنتين )56(.
ــدة 1979- ــراق خــلال الم ــى الع ــة العســكرية إل ــا الاتحادي ــد ازدادت صــادرات ألماني لق
1982، أي الســنوات الثــلاث الأولــى مــن الحــرب العراقية-الإيرانيــة بنســبة 40%، وبلغــت 

ــورو )57(. ــارات ي ــة ملي ــي ثلاث ــادل حوال ــا يع ــا م قيمته
ــة  ــادل أربع ــا يع ــت م ــا بلغ ــام 1982 عندم ــي ع ــة ف ــادرات الألماني ــت ذروة الص وكان
ــة العــراق كونــه واحــداً مــن أهــم  ــة الاتحاديب ــارات يــورو، لذلــك اعتمــدت الحكومــة الألماني ملي
الأســواق للصــادرات الألمانيــة، فضــلاً عــن ذلــك فقــد كان العــراق مــن أكبــر مــوردي النفــط إلــى 

ــا )58(. ألماني
ــك  ــة، وكان اســتخدام تل ــن ترســانة مــن الأســلحة الكيميائي ــا العــراق بتكوي ســاعدت ألماني
ــت  ــراق . وحقق ــران والع ــن إي ــة الحــرب بي ــي نهاي ــيما ف ــماً، لاس ــب دوراً حاس ــد لع ــلحة ق الأس
شــركات الأســلحة الألمانيــة فــي ســنوات الثمانينيــات تجــارة جيــدة مــع العــراق، وكانــت العديــد 
ــا. وبالنظــر  ــاج المشــترك لفرنســا وألماني ــى العــراق مــن الإنت مــن أنظمــة الأســلحة المــوردة إل
لأن التصديــر الألمانيــة للأســلحة كان مقيــداً، لذلــك تــم تســويقها مــن خــلال فرنســا إلــى العــراق . 
وكانــت ألمانيــا تــورد المــواد ذات الاســتخدام المــزدوج التــي يمكــن اســتخدامها للأغــراض المدنيــة 
والعســكرية، ومنهــا الشــركة الألمانيــة التــي وردت المعــدات والمكونــات للصناعــات الكيمياويــة، 
التــي تــم تحويلهــا لإنتــاج الغــاز الســام، وقــد أنشــأت الشــركات الألمانيــة أوائــل الثمانينــات فــي 
ســامراء مصنــع كيميائــي كبيــر، ولكــن فــي الواقــع كان ينتــج كميــات كبيــرة مــن المــواد الســامة 

.)59(

إن العصــر الذهبــي فــي العلاقــات التجاريــة بيــن ألمانيــا الاتحاديــة والعــراق كان فــي نهايــة 

)55( Erich Schmidt-Eenboom, Der Schattenkrieger Klaus Kinkel und der BND, Dusseldorf, 
1995, p. 76-75 .
)56( Brigitte Kiechle, op.cit, p. 13 .
)57( Cynthia Siemsen, Oil,War and semiperipheral mobility: the case of Iraq, Studies in 
comparative International Development 30, no. 1995 ,4, p.35 .
)58( Statistisches Bundesmat, Rangfolge Der Handelspartner im Aubenhandel, Jahr 
2011 ,1982, p. 22 .
)59( Neue Zürcher Zeitung, Ressort Ausland- Saddam Hussein - jahrelang auch vom 
Westen aufgerüstet , Artikel der NZZ vom  7. März 2003, Nr.55, Seite 5 .
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ســبعينيات وبدايــة ثمانينيــات القــرن الماضــي حينمــا كانــت الســوق العراقيــة تمثــل الأكبــر فــي 
المنطقــة العربيــة للصــادرات الألمانيــة . 

أمــا بالنســبة لجمهوريــة ألمانيــا الديمقراطيــة، فقــد وقعــت مــع العــراق اتفاقيــة ثقافيــة فــي 
1 نيســان 1959، وبــدأت بدعــم العــراق لتطويــر الاقتصــاد والتكنولوجيــا، وصــدرت الأدويــة 
وآلات التعبئــة والتغليــف والعديــد مــن المــواد الصناعيــة، وقامــت بدعــم مشــاريع التنميــة فــي 
العــراق . وأوفــدت فالتــر أولبريشــت الســكرتير الأول لحــزب الوحــدة الاشــتراكي إلــى بغــداد 
أكثــر مــن )17( مــرة، وأثبتــت تلــك الجهــود نجاحهــا، إذ كان العــراق أول دولــة فــي العالــم مــن 

غيــر المعســكر الاشــتراكي تعتــرف بجمهوريــة المانيــا الديمقراطيــة دولــة كاملــة الســيادة 
ــا  ــم النفــط فــي العــراق، وصراعــه مــع الغــرب نتيجــة ذلــك، حصلــت ألماني ــد تأمي وعن
الديمقراطيــة علــى فرصتهــا الذهبيــة لتطويــر علاقاتهــا مــع العــراق، وازدادت حصتهــا التجاريــة 
كثيــراً، وكانــت الســفارة الألمانيــة الشــرقية فــي بغــداد أكبــر ســفارة لتلــك الدولــة خــارج الكتلــة 
ــود،  ــن العق ــد م ــى العدي ــن الحصــول عل ــة م ــارة الخارجي ــركة التج ــت ش ــتراكية . وتمكن الاش
ومنهــا عقــود بنــاء معامــل جديــدة للطابــوق بســعة )60( مليــون طابوقــة ســنوياً، وغيرهــا مــن 
مشــاريع البنــى التحتيــة فــي جميــع أنحــاء العــراق. عــلاوة علــى ذلــك فقــد أصبــح العــراق ابتــداء 
ــا الشــرقية، وحتــى عــام 1980  ــة مــن ألماني مــن عــام 1970 مشــتر رئيــس للدراجــات الناري

 .)60( )MZ( اســتورد العــراق 150.000 دراجــة مــن نــوع
وفــي أثنــاء الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، باعــت جمهوريــة ألمانيــا الديمقراطيــة الأســلحة 
ــا شــاحنات  ــران، ومنه ــراق وإي ــا الع ــة زودت به ــا أســلحة متطابق ــر منه ــن، وكثي ــكلا الطرفي ل
عســكرية مصفحــة، وألغــام وذخائــر . وخــلال عــام 1980 قامــت شــركة برلين الشــرقية للتجارة 
ــة  ــت هيئ ــكرية، وقام ــدات العس ــي بالمع ــش العراق ــم الجي ــة )ITA( بدع ــة التكنولوجي الخارجي
تقنيــات المعلومــات التابعــة لــوزارة الدفــاع بصيــاة وإصــلاح طائــرات ميــغ )21(، ومحطــات 
الــرادار والمحــركات، وقامــت بتصديــر معــدات مــد الجســور وورشــة عمــل للقنابــل اليدويــة، 
والمستشــفيات المتنقلــة، والمختبــرات، وجهــزت الجيــش العراقــي بصهاريــج مخصصــة للحــرب 

الكيمياويــة )61(. 

- موقف ألمانيا من السياسة الأمريكية في العراق واحتلاله 
اتخــذت المجموعـــة الأوروبيـــة، والتــي كانــت ألمانيــا إحــدى أكثــر الــدول فاعليــة وتأثيــراً 
فيهــا، بعــد دخـــول العــراق إلــى الكويــت وضمــن إطــار التعــاون السياســي الأوروبي سلسلـــة من 
الاجراءات الاقتصاديـــة والمتمثلـــة بالحظر النفطي، وإلغـاء الامتيازات الماليـة للعراق، وتجميـد 
الأرصــدة العراقيـــة فــي الــدول الأوروبيـــة، ثــم اتخــذ قــرار الحظــر التــام علــى العــراق اســتجابة 
للقراريـــن 660 و 661 الصادريــن عــن مجلــس الأمــن، وتــم الربــط بيـــن التعــاون السياســي 
الأوروبــي والجماعــة الاقتصـاديـــة الأوروبيــة، إذ انتقــل القــرار إلــى مؤسســـات الأخيــرة، فقــرر 
المجلــس بالتعــاون مــع المفوضيـــة اســتخدام نصــوص معاهــدة الجماعـــة الاقتصاديـــة الأوربيـــة 

)المــواد 113،223،224( مــن أجــل فــرض قــرار الحظــر )62( .
)60( Anna E. Richter, op.cit, p. 66 .
)61( Ibid, p. 66 .
)62( محمــد مصطفــى كمــال وفــؤاد نهـــرا، صنــع القــرار فــي الاتحــاد الاوربــي والعلاقـــات العربيــة – الأوربيــة ، مركــز 

دراســات الوحــدة العربيـــة ، بيــروت، 2001 ، ص185-183 .
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أرســلت الــدول الأوروبيــة وحــدات منفصلـــة إلــى منطقـــة الخليــج مــن أجــل المســاعدة فــي 
تطبيــق الحظــر الاقتصـــادي علــى العــراق، وكان هنــاك تنســيق بيـــن مختلف الأطــراف الأوروبية 
للمشاركـــة فــي تلــك المهمـــة )63( . أمــا بالنســبة لألمانيــا فإنهــا وظفــت مــادة قانونيــة فــي الدســتور 
الألمانــي تنــص علــى منــع القــوات الألمانيــة مــن المشــاركة فــي القتــال والمعــارك التــي تحــدث 
خــارج الحــدود الألمانيــة، لذلــك بقيــت بعيــدة عــن التدخــل فــي أي نــزاع دولــي أو إقليمــي، إلا إنهــا 
دخلــت حلبــة السياســة المرتبطــة بالجانــب العســكري عندمــا تدخلــت فــي قضيــة العــراق، وتمثــل 
تدخلهــا بقيــام المستشــار الألمانــي الأســبق فيلــي برانــدت بزيــارة بغــداد، بهــدف اقنــاع الحكومــة 
العراقيــة بالإفــراج عــن مجموعــة مــن الأوروبييــن الذيــن كانــوا قــد احتجــزوا لقضايــا متعــددة، 
ومنهــم أربعيــن ألمانيــاً . كمــا حاولــت الحكومــة الألمانيــة التدخــل بعــد ذلــك لحــل الخــلاف مطلــع 
العــام 1991، فقــد رحبــت باقتــراح الرئيــس الأمريكــي جــورج بــوش بعقــد لقــاء عراقي-أمريكــي 
فــي جنيــف بيــن وزيــر الخارجيــة العراقــي طــارق عزيــز، ووزيــر الخارجيــة الأمريكــي جيمــس 

بيكــر للمــدة 7-9 كانــون الثانــي 1991 )64(. 
لقــد أظهــر الشــعب الألمانــي تعاطفــاً منقطــع النظيــر مــع العــراق عــام 1991، فقــد شــارك 
فــي تظاهــرة واحــدة فــي بــون أكثــر مــن مائتــي ألــف ألمانــي احتجاجــاً علــى المشــاركة الألمانيــة 
غيــر المباشــرة فــي الحــرب، حتــى أن بعــض السياســيين الأوروبييــن ذكــروا » أن الخط السياســي 
المســتقل الــذي تبنتــه ألمانيــا خــلال حــرب الخليــج ألحــق الضــرر بعمليــة الوحــدة الأوروبيــة »)65(.
عــادت العلاقــات العراقيــة الألمانيــة إلــى التحســن فــي منتصف تســعينيات القــرن الماضي، 
علــى الرغــم مــن ظــروف الحصــار الاقتصــادي المفــروض علــى العــراق، وقدمــت الشــركات 
ــواد  ــار والم ــع الغي ــة وقط ــواد الصناعي ــن الم ــراق م ــات الع ــد احتياج ــة عروضــاً لتوري الألماني
الأوليــة للصناعــة، ولاســيما الكهربــاء بموجــب مذكــرة التفاهــم بيــن العــراق والأمــم المتحــدة )66(.
ــة بعــض  ــارض رؤي ــتغرباً أن تتع ــن مس ــم يك ــام 2003 ، ل ــر لحــرب ع ــاء التحضي وأثن
ــة  ــدول الأوروبي ــن ال ــد م ــة ، فالعدي ــدة الأمريكي ــات المتح ــة الولاي ــع رؤي ــة م ــدول الأوروبي ال
لاســيما فرنســا وألمانيــا بوصفهمــا القاعــدة التــي يرتكــز عليهــا الاتحــاد الأوروبــي مــن مصلحتهمــا 
عــدم إشــعال الحــروب فــي بــؤر التوتــر فــي العالــم ، لاســيما منطقــة الشــرق الأوســط ، القريبــة 

ــة معهــا . ــة وتاريخي ــح اقتصادي ــاً منهــا والتــي ترتبــط بمصال جغرافي
ــى العــراق إلــى فريقيــن  ــة بشــأن الحــرب الأمريكيــة عل ــد انقســمت المواقــف الأوروبي لق
متعارضيــن تمامــاً، فــالأول قادتــه بريطانيــا وانضمــت إليهــا كل مــن اســبانيا وايطاليــا والبرتغــال، 
ــوا مشــاركتهم بقــوات عســكرية فضــلاً عــن تقديمهــم  ــة، وأعلن ــدوا التوجهــات الأمريكي ــن أي الذي
ــا، وانضمــت إليهمــا  ــه فرنســا وألماني ــي فقادت ــة، أمــا الثان ــوات الحليف المســاعدات اللوجســتية للق

بلجيــكا دعــوا إلــى ضــرورة اتخــاذ الوســائل الدبلوماســية فــي حــل الأزمــة )67(.

)63( اليزابــث ستيفنـــز ، العلاقــات العسكريـــة والاقتصـاديـــة بيـــن دول مجلــس  التعــاون الخليجي والاتحـــاد الأوربي ، أوراق 
بحثيــة ، مركــز الخليــج للابحــاث ، 2004 ، ص 76 -78

)64( نبيه الأصفهاني، يوميات حرب الخليج ، مجلة السياسة الدولية ، العدد 104 ، نيسان 1991 ، ص 82 .
ــدن،  ــد، لن ــة، منشــورات الغ ــي السياســة الدولي ــة ف ــورة 14 تمــوز العراقي ــداد ث ــن - بغ )65( نجــم محمــود، المقايضــة: برلي

1991، ص 412 .
ــة ، العــدد 25،  ــة دراســات دولي ــي ، مجل ــج العرب ــة الخلي ــي منطق ــي ف ــام الألمان ــع الاهم ــار كاظــم الربيعــي، دواف )66( أثم

أيلــول 2004 ، ص 135 .
)67( حســن نافعــة ، الاتحــاد الأوروبــي والــدروس المســتفادة عربيــاً ، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ، بيــروت ، 2004 

، ص 526 .
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وتصــدت الدبلوماســية الفرنســية والألمانيــة منــذ البدايــة للتهديــدات الأمريكيــة ازاء 
العــراق، وتميــزت بتحركاتهمــا المكثفــة ، التــي تمثلــت بسلســلة الاتصــالات والمشــاورات التــي 
أجرتهــا الدولتــان ســواء علــى صعيــد مجلــس الأمــن، أو علــى المســتوى الأوروبــي، فضــلاً عــن 

حلــف شــمال الأطلســي .
ــات المتحــدة  ــم الولاي ــة بتصمي ــن الفرنســية والألماني ــى الرغــم مــن إدراك الحكومتي وعل
الأمريكيــة وبريطانيــا شــن الحــرب علــى العــراق ، إلا إنهمــا بــذلا مســاعيهما حتــى الســاعات 
الأخيــرة قبيــل إعــلان الحــرب، للدعــوة إلــى إعطــاء فــرص الحــل الدبلوماســي للأزمــة ، 
ومضاعفــة جهودهمــا فــي المنظمــة الدوليــة ، معتبريــن عــدم شــرعية الحرب من دون اســتصدار 
ــة  ــارات الدبلوماســية كاف ــس الأمــن بعــد اســتنفاد الخي ــح مــن مجل ــي واضــح وصري ــرار دول ق
بمنــح فــرق التفتيــش التابعــة للأمــم المتحــدة فرصــة القيــام بعملهــا لاســتصدار قرارهــا النهائــي 

بشــأن أســلحة الدمــار الشــامل العراقيــة وإثبــات عــدم تعــاون العــراق مــع تلــك الفــرق)68(.
ــي دوراً  ــادي الألمان ــل الاقتص ــه الثق ــاً إلي ــي مضاف ــي الفرنس ــل الدبلوماس ــد كان للثق لق
مهمــاً فــي تشــكيل محــور سياســي ومعنــوي كبيــر فــي معارضــة الحــرب، والــذي انعكــس علــى 
اجتماعــات دول الاتحــاد الأوروبــي التــي شــهدت اســتقطاباً بيــن أنصــار ومعارضــي الحــرب . 
وكان التجســيد الأبــرز عندمــا طلــب الرئيــس الفرنســي جــاك شــيراك مــن دول أوروبــا الشــرقية 
ــام فرنســا  ــدول باته ــك ال ــردت تل ــت، ف ــزم الصم ــة أن تلت ــات المتحــدة الأمريكي ــدة للولاي المؤي
بالدكتاتوريــة . هــذا فضــلا عــن توصيــف المستشــار الألمانــي للــدول الأوروبيــة الثمــان التــي 
ــاك  ــال : » هن ــا ق ــن العــراق عندم ــس الأمريكــي م ــف الرئي ــد لموق ــى إعــلان التأيي وقعــت عل

ــة » )69(. ــارة الأوروبي ــة لواشــنطن داخــل الق ــات عميل عصاب

- العلاقات السياسية بعد العام )200
تعــرض العــراق فــي التاســع مــن نيســان 2003 إلــى الاحتلال من قبــل القــوات الأمريكية 
والقــوات المتحالفــة معهــا، مــن دون أي تفويــض دولــي، الأمــر الــذي عارضتــه ألمانيــا بشــدة، 
كــون ذلــك الأمــر يتعــارض والقانــون الدولــي . وقــد انعكســت معارضــة كل مــن فرنســا وألمانيــا 
الحــرب علــى العــراق ، إلــى منعهمــا مــن الحصــول علــى عقــود إعــادة الاعمــار فــي العــراق ، 

إذ منعــت هــذه الــدول مــن تقديــم عطــاءات خاصــة بإعــادة الاعمــار .
ــة  ــات السياســة الخارجي ــي اهتمام ــز الصــدارة ف ــت مرك ــة نال ــة العراقي ــا أن القضي وبم
الألمانيــة، قبيــل الحــرب، فــإن موقفهــا بعــد احتــلال العــراق كان واضحــاً، إذ رفضــت إرســال 
ــوات فــي  ــب إرســال الق ــى العــراق، وأعلنــت بأنهــا ستســتجيب لطل ــة إل قــوات عســكرية ألماني
حالــة طلــب صــادر مــن حكومــة عراقيــة شــرعية مؤقتــة، وبموجــب تفويــض واضــح مــن الأمــم 
المتحــدة )70(. وقــد أعلــن وزيــر الدفــاع الألمانــي أنــه يؤيــد إرســال قــوات ألمانيــة إلــى العــراق 
فــي حــال صــدور قــرار مــن الأمــم المتحــدة وموافقــة الحكومــة الألمانيــة، وكانــت اســتطلاعات 
ــارج  ــة خ ــوات وطني ــر ق ــدون نش ــان لا يؤي ــن الألم ــفت أن 59% م ــا كش ــل ألماني ــرأي داخ ال

)68( للمزيد من التفاصيل ينظر الموقع :
http://www.news.bbc.com/uk/hi/arabic/press/newsid_2367253/2367000.stm

)69( عمرو حمزاوي ، الاتحاد الأوروبي إعادة تعريف العلاقة مع الولايات المتحدة ، مقال منشور على الموقع :
http://www.islamonline.net/arabic/in_depth/iraq_maps/2003/article03.shtml

)70( صحيفة القدس العربي )لندن( ، العدد 4399 ، 12 تموز 2003 .
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البــلاد)71(.
وكانــت ألمانيــا مــن بيــن الــدول الأوروبيــة الداعيــة إلــى التشــكيل الســريع للحكومــة 
العراقيــة، لكــي تتبنــى إطــلاق عمليــة سياســية ناجحــة، فضــلاً عــن ذلــك فقــد دعــت ألمانيــا إلــى 
دور فعــال للأمــم المتحــدة فــي العــراق لتحقيــق الاســتقرار ولنقــل الســيادة للشــعب العراقــي، وجــاء 
هــذا التأكيــد مــن خــلال القمــة التــي عقــدت بيــن فرنســا وألمانيــا وبريطانيــا فــي برليــن، مؤكديــن 

ــن )72(.  ضــرورة تســليم الســلطة والســيادة والإدارة للعراقيي
وكان شــرويدر يريــد أن يكــون لهــذه القمــة صــدى إيجابــي، لاســيما وأنــه كان يريد تحســين 
علاقــات ألمانيــا مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فألمانيــا وقفــت ضــد الولايــات المتحــدة بطلبهــا 
لتشــكيل قــوة متعــددة الجنســيات فــي العــراق، وطالبــت بتعديــل مشــروع هــذا القــرار، وأن يكــون 
ــك  ــروع ذل ــرويدر أن مش ــراق، ورأى ش ــى الع ــراف عل ــي الإش ــاس ف ــدة دور أس ــم المتح للأم

القــرار غيــر كاف )73(.
وبقــي الموقــف الألمانــي ثابتــاً بعــدم الرغبــة بإرســال قــوات ألمانيــة إلــى العــراق، وتأكــد 
ذلــك بشــكل رســمي مطلــع عــام 2004، حينمــا رفضــت وزارة الدفــاع الألمانيــة التعليــق علــى 
توقعــات )يــوب دي هــوب شــيفر( الأميــن العــام لحلــف شــمال الأطلســي حــول مســألة مشــاركة 
ألمانيــا العســكرية داخــل العــراق، وهــذا الأمــر أدى إلــى قيــام الولايــات المتحــدة بمضايقــة ألمانيــا 
فــي مســاعيها للحصــول علــى مقعــد دائــم فــي مجلــس الأمــن، لاســيما أن ألمانيــا أعاقــت صــدور 
قــرار مــن مجلــس الأمــن يعطــي حصانــة للجنــود وأفــراد القــوات الدولية فــي مناطق الأزمــات)74(.

ــارية  ــدة المستش ــركل س ــلا مي ــتلام انجي ــم واس ــى الحك ــي إل ــن الألمان ــود اليمي ــد صع وبع
فــي ألمانيــا، انتقلــت ألمانيــا بموقفهــا مــن الإســتراتيجية الأمريكيــة فــي العــراق، مــن المعارضــة 
ــي  ــارة أخــرى، ودعــت ف ــظ ت ــارة، أو المتحف ــى المســاند ت ــي العــراق إل ــة ف للتوجهــات الأمريكي
كثيــر مــن الأحيــان إلــى تحكيــم الشــرعية الدوليــة فــي الموضــوع العراقــي والتســليم التدريجــي 
للســلطة إلــى العراقييــن، فــي ســبيل تأميــن انســحاب ســلس للقــوات الأمريكيــة مــن العــراق )75(.
ــج الأطــراف  ــي دم ــه ف ــن أمل ــتاينماير ع ــك ش ــي فران ــة الألمان ــر الخارجي وأعــرب وزي
ــر –  ــة بيك ــات لجن ــل توصي ــى تفعي ــا إل ــوية، ودع ــي أي تس ــة ف ــاحة العراقي ــي الس ــة ف الإقليمي
هاميلتــون، ولاســيما مــا يتعلــق منهــا بإشــراك ســورية وإيــران فــي حــل القضيــة العراقيــة . أمــا 
ــر مــن  ــد أجمــع الكثي ــي والعســكري، فق ــي للعــراق بالنســبة للجانــب الأمن بالنســبة للدعــم الألمان
السياســيين الألمــان علــى اســتحالة إرســال قــوات عســكرية ألمانيــة، علــى الرغــم مــن التقــارب 
الألمانــي الأمريكــي، ورأوا أن الدعــم الممكــن للمســاعدة فــي إحــلال الأمــن فــي العــراق يتلخــص 
ــدورات التدريبيــة لقــوات الأمــن العراقيــة  ــم الجيــش الألمانــي الاتحــادي المزيــد مــن ال فــي تقدي
، شــريطة أن يكــون ذلــك خــارج الأراضــي العراقيــة، لــذك تــم الاتفــاق مــع الحكومــة العراقيــة 

ــى أن يكــون التدريــب فــي الإمــارات )76(. ــة عل المؤقت

)71( صحيفة المشرق )بغداد( ، العدد 169 ، 18 تموز 2004 .
)72( صحيفة الزمان )بغداد( ، العدد 1615 ، 21 أيلول 2003 .

)73( صحيفة الحياة ، العدد 14775 ، 6 أيلول 2003 .
)74( صحيفة الشرق الأوسط )لندن( ، العدد 9217 ، 22 شباط 2004 .

)75( ســتار جبــار الجابــري ، موقــف دول الاتحــاد الأوروبــي مــن الإســتراتيجية الأمريكيــة فــي العــراق ، مجلــة دراســات 
ــدد 36 ، 2008 ، ص 35 . ــة ، الع دولي

)76( الدور الألماني في العراق مرهون بتغيير الإستراتيجية الأمريكية ، مقال منشور على الموقع :
http://www.dw-world.de/dw/article/02144226434800
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ــاد  ــلال إعتم ــن خ ــا م ــراق وألماني ــن الع ــة بي ــية الكامل ــات الدبلوماس ــادت العلاق ــد ع لق
الســفراء فــي كلٍ مــن بغــداد وبرليــن بتاريــخ 24 و 28 آب 2004. و قــد كان هنالــك علاقــات 
دبلوماســية محــدودة بيــن الجانبيــن منــذ قطعهــا بشــكل رســمي فــي حــرب الخليــج عامَــي 1990 
ــي  ــي ف ــف عراق ــة أل ــن مائ ــر م ــش الآن أكث ــة. ويعي ــة المدني ــاء الإدارة الإنتقالي و1991 وأثن
المانيــا، علــى الرغــم مــن عــودة عــدة آلاف مــن العراقييــن المقيميــن فــي الخــارج إلــى العــراق 

ــذ عــام 2003 )77(. من
ــانية  ــاعدة إنس ــام 2003 مس ــرب ع ــدء الح ــد ب ــرةً بع ــراق مباش ــا للع ــت الماني ــد قدّم لق
ــاء السياســي والاقتصــادي.  ــة إعــادة البن ــي عملي ــن ف ــك الحي ــذ ذل ــد من شــاملة وهــي تدعــم البل
ومــن محــاور هــذا الدعــم بنــاء دولــة النظــام والقانــون )لاســيما فــي المجــال القانونــي( وحقــوق 
ــد مــن  ــن داخــل البل ــن والمهجّري ــاج اللاجئي ــة وإعــادة إندم ــي( والثقاف ــم )المهن الإنســان والتعلي
مَــت  خــلال إجــراءات تدعــم الإقتصــاد وإعــادة الأعمــار. وقــد ناهــزت قيمــة المســاعدات التــي قدُِّ
ــا  ــن ضمنه ــورو. وكان م ــون ي ــغ 400 ملي ــام 2008 مبل ــى ع ــام 2003 وحت ــذ ع ــراق من للع
ــن  ــراف )ع ــددة الأط ــة متع ــهامات الألماني ــة والأس ــاعدات الأوروبي ــي المس ــا ف ــهام ألماني إس
ــع  ــاء العــراق مــن دف ــك إعف ــى ذل ــي(. يضُــاف إل ــد الدول ــدوق النق ــي وصن ــك الدول ــق البن طري
ديــون لألمانيــا بقيمــة 4,7 مليــار يــورو فــي إطــار نــادي باريــس. وقــد شــارك أكثــر مــن 2500 
عراقــي بــدورات تدريبيــة )منهــم المهندســون والقضــاة والدبلوماســيون والصحفيــون وموظفــو 
ــة  ــات الدولي ــم المتحــدة والمنظم ــا الأم ــوم به ــا مشــاريع تق ــك تدعــم ألماني ــخ(. وكذل ــة، إل الدول
ــام 2009: »إن  ــاري ع ــيار زيب ــي هوش ــة العراق ــر الخارجي ــال وزي ــك ق ــراق. لذل ــل الع داخ

ــة« )78(. ــا للعــراق مهمــة للغاي مســاندة الماني
كمــا بــدأت المانيـــا بتوســيع مســتوى التمثيــل الدبلوماســي إذ تــم افتتــاح القنصليـــة العامـــة 
فــي أربيــل  بتاريــخ 18 شــباط 2009 ليشــمل نطاقهــا الإداري إقليــم كردســتان )79( ، فضــلًا عــن 
الســفارة الألمانيــة فــي بغــداد، وهــي بذلــك تمنــح الاهتمــام بالعلاقــات مــع أقليــم كردســتان العــراق 
أيضــاً والأكــراد العائديــن الذيــن قضــوا حيــاة المهجــر فــي ألمانيــا.  ولعـــل اتســاع هــذا التمثيــل 
يؤشــر الرغبـــة الالمانيـــة في توســيع ودعـــم وتطوير آفاق التعـــاون بيـــن البلديـــن في المجالات 

كافـــة ، فالعراق من الممكن أن يكون مكانـــاً مربحـــاً للشركـــات الألمانيـــة المســتثمرة . 
وقــام وزيــر الخارجيــة الألمانــي فرانــك فالتــر شــتاينماير بزيــارة مفاجئــة إلــى بغــداد فــي 
كانــون الأول 2009 بهــدف تحقيــق بدايــة سياســية جديــدة فــي العلاقــة بيــن البلديــن، وهــي أول 
زيــارة لرئيــس الدبلوماســية الألمانيــة الــى بغــداد بعــد 22 عامــاً علــى آخــر زيــارة قــام بهــا هانس 
ديتريــش غينشــر فــي عــام 1987 إلــى العاصمــة العراقيــة. وتحــدث وزيــر الخارجيــة العراقــي 
هوشــيار زيبــاري الــذي اســتقبل الضيــف الألمانــي فــي المطــار، عــن »إحيــاء العلاقــات بيــن 

)77( ينظر : موقع وزارة الخارجية الألمانية على الرابط :
http://www.auswaertigesamt.de/sid_79EA49741440601D74F7C66C7797CA55/DE/
Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Irak/Bilateral_node.html#top

)78( ينظر موقع السفارة الألمانية في بغداد على الرابط :
http://www.irak.diplo.de/Vertretung/irak/ar/03/Bilaterale__Beziehungen/Bilaterale__
Beziehungen.html

)79( ينظر الرابط :
http://www.bagdad.diplo.de/Vertretung/bagdad/ar/Hinweis__Er_C3_B6ffnung__GK__
Arbil__Seite.html

http://www.bagdad.diplo.de/Vertretung/bagdad/ar/Hinweis__Er_C3_B6ffnung__GK__Arbil__Seite.html
http://www.bagdad.diplo.de/Vertretung/bagdad/ar/Hinweis__Er_C3_B6ffnung__GK__Arbil__Seite.html
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البلديــن«. بعــد ذلــك التقــى شــتاينماير مــع رئيــس الــوزراء نــوري المالكــي ورئيــس الجمهوريــة 
ــع  ــي جمي ــة ف ــواب مفتوح ــا الأب ــة أمامه ــركات الألماني ــي أن الش ــال طالبان ــي. وق ــلال طالبان ج
ــاج  ــا تحت ــي أن ألماني ــوري المالك ــوزراء ن ــس ال ــال رئي ــا ق ــي. بينم ــاد العراق ــات الاقتص قطاع
لجهــود كبيــرة لتعزيــز مكانتهــا مــرة أخــرى، إذ »كان الألمــان فــي وقــت ســابق نشــطون للغايــة، 

ويتمتعــون بســمعة جيــدة فــي العــراق« .
زار رئيــس الــوزراء العراقــي حيــدر العبــادي برليــن فــي 11 شــباط 2016، وفــي اجتمــاع 
عقــد فــي مقــر المستشــارية فــي اليــوم نفســه قدمــت المستشــارة أنجيــلا ميــركل قرضــاً بقيمــة أكثــر 
مــن 500 مليــون يــورو بشــروط ميســرة الــى العــراق . كمــا أشــارت المستشــارة أن الحكومــة 
ــو  ــا ه ــا كل م ــتعمل الماني ــاش الاقتصــادي، وس ــق الانتع ــراق لتحقي ــود الع ــم جه ــة تدع الاتحادي
ــرض  ــذا الق ــن ه ــوال م ــتخصص الأم ــراق . وس ــي الع ــتقرار ف ــق الاس ــل تحقي ــن أج ــن م ممك
بالدرجــة الأولــى للمناطــق التــي تــم تحريرهــا مــن  داعــش، مــن أجــل إعطــاء العراقييــن أمــلا 
فــي حيــاة خاصــة بهــم، وبالتالــي يمثــل هــذا القــرض مســاهمة إضافيــة فــي مشــاركة ألمانيــا، التــي 
تشــترك فــي زعامــة الفريــق التنفيــذي العامــل لتحقيــق الاســتقرار، فــي إطــار التحالــف الدولــي 
لمحاربــة داعــش. وفيمــا يتعلــق بالاســتفتاء الكــردي المعلــن حــول الاســتقلال، أشــارت المستشــارة 
إن الحكومــة الاتحاديــة تبــذل قصــارى جهدهــا مــن أجــل الحفــاظ علــى وحــدة الأراضــي العراقيــة 

.)80(

)80( مقابلــة شــخصية مــع الســيد علــي هــادي البياتــي القنصــل العــام لجمهوريــة العــراق فــي مدينــة فرانكفــورت الألمانيــة فــي 
مقــر القنصليــة العراقيــة فــي فرانكفــورت بتاريــخ 25 مايــس 2016 .
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ثانياً : العلاقات الثقافية بعد العام 2003

ــة،  ــة والثقافي ــي المجــالات العلمي ــد العالمــي ف ــى الصعي ــدم عل ــع متق ــا بموق ــع ألماني تتمت
وبالنظــر لــلإرث المميــز بيــن العــراق وألمانيــا خــلال الحقــب الســابقة، يجــب أن تتوجــه أنظــار 
ــى دول  ــن أرق ــى واحــدة م ــرة إل ــة المدم ــة والعلمي ــاه الثقافي ــاء بن ــادة بن ــي ســبيل إع ــراق ف الع
العالــم فــي تلــك المجــالات وهــي ألمانيــا، وكان كثيــر مــن العراقييــن يتطلــون للإفــادة مــن الخبــرة 
الألمانيــة، بيــد أن الموقــف الأمريكــي مــن ألمانيــا بعيــد الاحتــلال حــال دون ذلــك، إذ إنهــا حاولت 
ــة مشــاريع إعــادة  ــن أي ــا م ــض للحــرب، بمنعهم ــا الراف ــى موقفهم ــا وفرنســا عل ــة ألماني معاقب

إعمــار العــراق بمختلــف المجــالات )81(.
ــه بالرئيــس جــورج بــوش الابــن » إن  ــاء لقائ وذكــر المستشــار جيرهــارد شــرويدر أثن
بــلاده ملتزمــة بإعــادة بنــاء العــراق »، وإنهــم مســتعدون لتمويــل العديــد مــن المشــاريع المتعلقــة 

بإعــادة الإعمــار فــي العــراق )82(. 
بيــد أن ألمانيــا ومعهــا فرنســا كانتــا تدعــوان لإنشــاء صنــدوق نقــد دولــي منفصــل لإعــادة 
إعمــار العــراق، يتعيــن أن تديــره الأمــم المتحــدة والبنــك الدولــي، فقــد ذكــر ) غونتــر بلوغــر 
ــد أن الدعــم الضــروري ســيأتي قدمــاً فقــط إذا  ــا نعتق ــا فــي الأمــم المتحــدة » إنن ( ســفير ألماني
ــة فــي عمليــة صنــع القــرار، إن إنشــاء صنــدوق دولــي  ــة ومشــاركة دولي تأكــدت شــفافية كامل
منفصــل قــد يزيــل بعــض القلــق الــذي يعبــر عنــه بعــض أعضــاء الأمــم المتحــدة فيمــا يتعلــق 

بصنــدوق التنميــة للعــراق تحــت الســيطرة الأمريكيــة »)83(.
كانــت ألمانيــا حريصــة علــى المشــاركة فــي إعــادة إعمــار العــراق فــي المجــالات كافــة 
ومنهــا الجانــب الثقافــي، بيــد أن الوضــع الأمنــي غيــر المســتقر فــي العــراق كان أكبــر العوائــق، 
إذ تعــد الكلفــة العاليــة اللازمــة لتوفيــر الأمــن للوفــود الألمانيــة مانعــأ أمــام تلــك الطموحــات بعــد 

الاحتــلال الأمريكــي للعــراق)84(.
تعــاون كل مــن العــراق وألمانيــا فــي المجــال الثقافــي والتعليمــي، غيــر أن شــروط العمــل 
ــراً.  ــزال متوت ــا ي ــذي م ــي ال ــى الوضــع الأمن ــاءً عل ــة بن ــزال صعب ــا ت ــراق م ــي الع ــي ف الثقاف
والوضــع فــي إقليــم كردســتان العــراق يختلــف بشــكلٍ واضــح عــن باقــي أجــزاء العــراق بســبب 
ــم  ــك ت ــي، لذل ــر شــروطاً أفضــل للعمــل الثقاف ــذي يوف ــم ال ــي الأقلي ــي المســتقر ف الوضــع الأمن
افتتــاح مكتــب لمعهــد جوتــه منــذ عــام 2008 فــي أربيــل مــن خــلال مكتــب اتصــال العــراق .

ــن خــلال  ــراق م ــي الع ــي ف ــي والعلم ــتوى الثقاف ــع المس ــا لرف ــعي ألماني ــار س ــي إط وف
ارســال الطلبــة العراقييــن للدراســة فــي ألمانيــا وزيــادة خبــرات الكــوادر العراقيــة، فقــد عقــدت 
ــة  ــة الألماني ــن الهيئ ــع م ــباط 2009، بتوقي ــي ش ــتراتيجية ف ــة الاس ــراكة الأكاديمي ــة الش اتفاقي
للتبــادل الأكاديمــي الخارجــي )DAAD( مــع وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي العراقيــة، 

)81( Matthew Karnitschnig and Vauhini Vara, French, Germans Seek Business in Iraq: 
Despite Fears of Exclusion By a Resentful U.S., Many see Postwar Opportunities, The 
Wall Street Jornal, August 2003 ,15 .  
)82( Brigitte Kiechle, op.cit, p. 12 .
)83( مشــروع مراقبــة إيــرادات العــراق - ملــف الاحتفــاظ بالأســرار - أمريــكا والماليــات العامــة للعــراق ، مجلــة المســتقبل 

العربــي )بيــروت( ، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ، العــدد 298 ، كانــون الأول 2003 ، ص 120 .
)84( Messe in Bagdad abgesagt, Frankfurter Rundschau, March 2004 ,04 .
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التــي فتحــت آفاقــاً جديــدة للعلاقــات العراقية-الألمانيــة، والتــي عــدّت أولــى الخطــوات الجديــة بيــن 
الدولتيــن، التــي شــملت بدورهــا مجــالات عديــدة تســاهم فــي إعــادة الإعمــار والتطويــر الأكاديمــي 
فــي العــراق، وتشــكل هــذه الاتفاقيــة جــزءً مــن برنامــج خــاص أعدتــه وزارة الخارجيــة الألمانيــة 

الاتحاديــة مــن أجــل العــراق.
ــى  ــة عل ــة شــراكة ألمانية–عراقي ــة إقام ــي هــذه الاتفاقي ــى ف ــت الخطــوة الأول ــد تضمن وق
ــا  ــل، أم ــي اربي ــن ف ــتنصرية وصــلاح الدي ــداد والمس ــات بغ ــيما جامع ــات، لاس ــتوى الجامع مس

ــة. ــة عراقية-ألماني ــيس جامع ــل بتأس ــتراتيجية فتمث ــراكة الاس ــن الش ــدى م ــد الم ــدف البعي اله
والمراحــل التــي خاضهــا مشــروع التعــاون بيــن الجانــب الألمانــي والجامعــات العراقيــة 
ــذي أطلــق  الثــلاث يعــدّ أول مشــروع للتعــاون الأكاديمــي )مشــروع بغداد-أربيل-إيرلانغــن( وال
 BAGHDAD-ERBIL-ERLANGEN( وهــو اختصــار لـــ )BEEP( ًعليــه اختصــارا
PROJECT(، وتــم اقــرار مفاتيــح التعــاون الطويــل الامــد التــي ترتكــز علــى منــح زمــالات 
دراســية لمــدة )4( ســنوات للعراقييــن لغــرض الحصــول علــى شــهادة الدكتــوراه، ولمــدة ســنتين 
ــن واســتضافة الطــلاب  ــاتذة الزائري ــادل الأس ــى الماجســتير. وإتاحــة الفرصــة لتب للحصــول عل
والعامليــن فــي مختلــف الاختصاصــات. ناهيــك عــن الإشــراف المشــترك على رســائل الماجســتير 
ــلا عــن افتتــاح مركــز  ــن قبــل الأســاتذة العراقييــن والألمــان، فض وأطروحــات الدكتــوراه م
ــي الاقتصــاد  ــة المتخصــص ف ــرغ )85( الألماني ــي جامعــة ايرلانغن-نورنبي ــة ف للدراســات العراقي

ــة )86(.  ــة الالماني ــة العراقي ــات الاقتصادي ــر العلاق العراقــي وســبل تطوي
ــراق،  ــا إزاء الع ــن ألتزاماته ــكلٍ واضــح م ــة عــزّزت بش ــة الألماني ــة الأتحادي إن الحكوم
وهــي بذلــك تريــد مواصلــة التقليــد العريــق فــي التعــاون الثقافــي مــا بيــن البلديــن، لاســيمّا فــي 
ــح  ــج من ــة، وبرام ــراكات جامعي ــى شــكل ش ــي، عل ــم العال ــتوى التعلي ــى مس ــاون عل ــال التع مج
ــادل الأكاديمــي الألمانــي )DAAD( ، فضــلاً عــن أن  ــة التب ــة بالتعــاون مــع هيئ دراســية وبحثي
ــي )DAI( هــو  ــار الألمان ــد الآث ــاون مــع معه ــي مــن خــلال التع ــى المــوروث الثقاف ــاظ عل الحف

ــي )87(. ــاون الألماني-العراق ــر للتع ــور آخ مح
وفــي مجـــال الحفــاظ علــى الإرث الثقافــي فقــد وقــع العــراق وألمانيــا فــي الثالــث مــن آب 
2009 علــى برنامــج مُعـَـد فــي مجــال البحــوث الأثريـــة والحفــاظ علــى التــراث الثقافــي، وتضمــن 
الاتفــاق علــى مجموعـــة خطــوات تضمــن الحفــاظ علــى الأماكـــن الأثريـــة، مثــل صيانــة ضريــح 
ــي  ــار ومهندس ــاء الآث ــة لعلم ــدورات تدريبي ــام ب ــرض القيـ ــك خطــط لغ ــل، وكذل ــي ذي الكف النب
الترميــم العراقييــن، لغــرض  تمكينهــم مــن الحصــول علــى منــح دراســية والقيــام بــدورات تأهيــل 
تطبيقيــة فــي مجــال الحفــاظ المعمــاري، وتصميــم النســخ، وكذلــك تقديــم خدمــات إستشــارية مــن 
قِبــل متاحــف الدولــة فــي برليــن لبنــاء إدارة متحــف ناشــطة فــي المتحــف  الوطنــي العراقــي )88( .

)85( قضــى الباحــث زيــارة بحثيــة لمــدة ســنة واحــدة فــي هــذا المركــز للمــدة مــن تشــرين ثانــي 2015- تشــرين أول 2016، 
واطلــع علــى حجــم نشــاط هــذا المركــز البحثــي والعلمــي المهــم .

)86( أحمــد خليــل ارتيمتــي، العلاقــات الثقافيــة بيــن دول الاتحــاد الاوروبــي والعــراق بعــد عــام 2003، الحــوار المتمــدن، 
ــار 2013 . العــدد 4086، 8 أي

)87( ينظر : موقع وزارة الخارجية الألمانية على الرابط :=
=http://www.auswaertigesamt.de/sid_79EA49741440601D74F7C66C7797CA55/DE/
Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Irak/Bilateral_node.html#top

)88( ينظر : المركز الألماني للاعلام :
www.almania-info.diplo.deIrakisches__Kulturerbe__Aug09-__DD__ar, property=Daten 

http://www.almania-info.diplo.de
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وكجــزء مــن مبــادرة »المــدارس: شــركاء المســتقبل« مولــت الحكومــة الألمانيــة أربــع 
مــدارس تــدرس وفــق الأنظمــة الألمانيــة، بمــا فــي ذلــك المدرســة الألمانيــة التــي افتتحــت عــام 

2010 فــي أربيــل وأربــع مــدارس أخــرى فــي نظــام التعليــم الوطنــي.
ومولــت وزارة الخارجيــة الألمانيــة برنامــج »آفــاق عراقيــة« الــذي يجمــع بيــن الكــوادر 
العراقيــة المتخصصــة المؤهلــة تأهيــلاً عاليــاً والشــركات الألمانيــة، تهــدف هــذه المبــادرة إلــى 
تعزيــز التبــادل الثقافــي والعلاقــات الثنائيــة الاقتصاديــة بيــن ألمانيــا والعــراق وكذلــك الإســهام 
المســتدام فــي إعــادة إعمــار العــراق، ويعــد هــذا البرنامــج مبــادرة جماعيــة مــن جانــب وزارة 

الخارجيــة الألمانيــة ومعهــد جوتــه والغرفــة الألمانيــة للصناعــة والتجــارة )89(.
وفــي هــذا البرنامــج تــم تدريــب الشــباب الأكاديمييــن العراقييــن الذيــن يعملــون بالفعــل 
مــن أجــل إنشــاء شــبكة مــن صنــاع القــرار المؤهليــن والمهتميــن بألمانيــا فــي الحكومــة أو فــي 
ــدة  ــة فرصــة لإنشــاء شــبكات جدي ــج للشــركات الألماني ــر البرنام ــراق. يوف ــي الع الشــركات ف
وتوســيع الاتصــالات التجاريــة القائمــة. ويعــدّ تعاونــاً فريــداً مــن نوعــه بيــن المؤسســات القائمــة 
ــا  ــى ألماني ــة والاقتصــاد الألمانــي، ويتعــرف المشــاركون عل ــة الألماني ــل اللغــة والثقاف ــى نق عل
وحياتهــا الاقتصاديــة مــن خــلال التدريــب اللغــوي المكثــف والتدريــب الــذي يســتمر عــدة أســابيع 

لــدى الشــركات الألمانيــة.
ــم  ــن بينه ــباب العراقيي ــن الش ــرات م ــاز عش ــام 2009 اجت ــروع ع ــدأ المش ــذ أن ب ومن
المهندســين والأطبــاء وخبــراء الكومبيوتــر وغيرهــم هــذا البرنامــج بنجــاح. وحصــل كثيــرون 
ــن  ــل بي ــم مــن يتنق ــة، ومنه ــدى شــركات ألماني ــود عمــل ل ــى عق ــاء البرنامــج عل ــي أثن ــم ف منه

ــراق )90(. ــي الع ــة ف ــع شــركات ألماني ــاء م ــذه الأثن ــي ه ــل ف ــراق أو يعم ــا والع ألماني
ــات  ــرة العلاق ــام دائ ــر ع ــاون مدي ــي مع ــر الربيع ــة برئاســة مظف ــد وزارة الثقاف زار وف
ــوس اوســفالد  ــى ماري ــي 26 شــباط 2012 والتق ــة ف ــة الألماني ــة الثقافي ــة الملحقي ــة العام الثقافي
ــة فتــح مركــز ثقافــي  ــى إمكاني ــاء إل ــان  خــلال اللق الملحــق الثقافــي الألمانــي . وتطــرق الجانب
ألمانــي فــي بغــداد، وأبــدى الجانــب الألمانــي ترحيبــه بذلــك، والتباحــث مــع الحكومــة الألمانيــة 
بغيــة الإســراع فيــه، ذلــك لأهميــة ألمانيــا ثقافيــاً للعــراق، وعلــى الصعيــد نفســه أشــار الربيعــي 
ــد  ــة، وق ــة الألماني ــون اللغ ــن يتحدث ــيما الذي ــا، لاس ــر ملاكاته ــة لتطوي ــعي وزارة الثقاف ــى س إل
ــة، لاســيما  ــر اللغــة الألماني ــي لتطوي ــم برنامــج تدريب ــة بإعــداد وتنظي وعــدت الســفارة الألماني
لموظفــي دائــرة العلاقــات الثقافيــة العامــة ودار المأمــون للترجمــة، وذلــك مــن خــلال التشــاور 

ــة الألمانــي وجامعــة برليــن . مــع معهــد غوت
وتــداول الجانبــان إمكانيــة إقامــة فعاليــات ثقافيــة مشــتركة بيــن وزارة الثقافــة والســفارة 
ــد  ــي، ووع ــأن الثقاف ــة بالش ــي المهتم ــع المدن ــات المجتم ــم منظم ــة دع ــى إمكاني ــة وإل الألماني
اوســفالد بتخصيصــات ماليــة مــن الســفارة الألمانيــة لدعــم المنظمــات غيــر الحكوميــة . فضــلاً 
عــن الاســتعانة بدائــرة العلاقــات الثقافيــة العامــة بدعــوة الفــرق الموســيقية والفنانيــن التشــكيليين 
والمســرحيين العراقييــن مــن أجــل اقامــة فعاليــات ثقافيــة عراقيــة ترعاهــا الســفارة الألمانيــة . 

)89( ينظر : موقع وزارة الخارجية الألمانية على الرابط :
http://www.auswaertigesamt.de/sid_79EA49741440601D74F7C66C7797CA55/DE/
Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Irak/Bilateral_node.html#top

)90( ينظر موقع السفارة الألمانية في بغداد على الرابط :
http://www.irak.diplo.de/Vertretung/irak/ar/-00startseite/Horizonte2015.html



426

الملف السياسي العلاقات الثقافية العراقية - الألمانية 

فضــلاً عــن ذلــك فقــد تباحــث الجانبــان حــول الاجــراءات التــي ســتتخذها وزارة الثقافــة والســفارة 
ــات  ــز العلاق ــد وتعزي ــة توطي ــن بغي ــي برلي ــي  ف ــي عراق ــز ثقاف ــح مرك ــة بخصــوص فت الألماني
الثقافيــة والتبــادل الثقافي بيــن البلديــن، ونشــر ثقافــة وادي الرافديــن فــي الأوســاط الثقافيــة 
ــة  ــى الثقاف ــة، فضــلاً عــن التعــرف عل ــذه الحضــارة العظيم ــوز ه ــة كن ــة لمعرف ــة التواق الألماني

ــى الشــعب العراقــي )91(. ــة ونقلهــا إل الألماني
ــي  ــة والاعــلام ف ــن المســاعد ورئيــس قســم الثقاف ــب بالأمي ــى الســفير حســين الخطي والتق
ــركل بحضــور  ــورغ مي ــة والاعــلام إنغيب ــة لشــؤون الثقاف ــة الاتحادي ــة الحكومــة الألماني مفوضي
ــي إطــار  ــاء ف ــار 2012، وجــاء اللق ــي 3 أي ــل ف ــط والتحلي ــس وحــدة التخطي ــه رئي ــن هان كاثري
ــن  ــرى، بي ــب الأخ ــب الجوان ــى جان ــة، ال ــات الثقافي ــن العلاق ــل تمتي ــن أج ــفارة م ــاعي الس مس
جمهوريــة العــراق وجمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة، وطــرح الســفير جملــة مــن القضايــا التــي تهــم 
العلاقــات الثقافيــة بيــن البلديــن مــن خــلال التعــاون بيــن المؤسســات التعليميــة فــي البلديــن، ودعــا 
الــى دعــم الكــوادر العراقيــة فــي الجامعــات مــن خــلال منــح فــرص التدريــب والتأهيــل والبحــث 
ــداد،  ــي بغ ــة ف ــد غوت ــح معه ــادة فت ــة وإع ــة والألماني ــات العراقي ــن الجامع ــة بي ــة التوأم وإمكاني
والعمــل علــى دعــم التبــادل الثقافــي بيــن العــراق وألمانيــا مــن خــلال دعــوة فــرق فنيــة عراقيــة 

ــا )92(.  ــة للبلديــن فــي العــراق وألماني ــات المشــتركة للفــرق الفني ــا وإقامــة الفعالي ــى ألماني ال
ــي بغــداد  ــة ف ــب مــع الســفيرة الألماني ــي الأدي ــي عل ــم العال ــر التعلي ــاء جمــع وزي ــي لق وف
بريتــا فاغنــر فــي 6 نيســان 2013، تباحــث الجانبــان فــي إمكانيــة تطويــر بنــود اتفاقيــة التعــاون 
العراقــي الألمانــي ضمــن منظمــة )DAAD( بشــكل يضمــن حصــول الطلبــة العراقييــن علــى كل 
الفــرص المتاحــة ضمــن البرنامــج، فضــلاً عــن ضــرورة تخصيــص الجــزء الأكبــر مــن مقاعــد 
ــاء إن  ــب خــلال اللق ــال الأدي ــوم، وق ــات العل ــة والهندســية وحاف ــج للدراســات الطبي ــذا البرنام ه
العــراق يطمــح إلــى الإفــادة مــن الخبــرات الألمانيــة المتقدمــة فــي مجــالات الأكاديميــة لتطويــر 
ــات  ــي التصنيف ــب متقدمــة ف ــى مرات ــة تحــوز عل ــة، لاســيما أن الجامعــات الألماني ــه التعليمي بنيت
الدوليــة الأكاديميــة. وأبــدت الســفيرة الألمانيــة فــي بغــداد بريتــا فاغنــر اســتعداد بلادهــا لتوفيــر كل 
أنــواع الدعــم لتفعيــل علاقتهــا مــع العــراق، مؤكــدة أن وزارة التعليــم العراقيــة خطــت خطــوات 
ــى التوجــه  ــا عل ــم فــي العــراق، وهــو مــا يشــجع ألماني ــر النظــام التعلي واســعة فــي مجــال تطوي

بجديــة لدعــم جهــود الــوزارة فــي هــذا المجــال الحيــوي )93(.
وبحــث رئيــس حكومــة إقليــم كردســتان نيجيرفــان بارزانــي مــع القنصــل الألمانــي العــام 
ــن  ــات بي ــر العلاق ــز وتطوي ــبل تعزي ــان 2013 س ــي 15 نيس ــج ف ــف أولري ــتان رول ــي كردس ف
ــى ضــرورة  ــاء عل ــدا خــلال اللق ــن أك ــم أن الجانبي ــة الإقلي ــان لحكوم ــر بي ــا. وذك ــم وألماني الاقلي
توســيع العلاقــات ولاســيما الجوانــب الثقافيــة والتعليميــة المشــتركة للجانبيــن، وأن الجانبيــن ناقشــا 
نتائــج زيــارة رئيــس حكومــة اقليــم كردســتان الــى ألمانيــا ولقائــه مــع أنجيــلا ميــركل المستشــارة 
الألمانيــة وكبــار المســؤولين فــي ألمانيــا وأوروبــا، إذ وصــف القنصــل الألمانــي الزيــارة بالمهمــة 
ــم كردســتان مــع  ــدة لعلاقــات اقلي ــة جدي ــة لمرحل ــارة بداي ــاً أن تكــون هــذه الزي والناجحــة، متمني

)91( ينظر: قاسم صبار، وفد وزارة الثقافة يزور الملحقية الثقافية الالمانية، على الرابط :
http://www.culturaldh.net/cultur/archives/4098

)92( أحمد خليل ارتيمي، المصدر السابق .
)93( المصدر نفسه .
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ــا ودول الاتحــاد الأوروبــي )94(. ألماني
وفــي مجــال التعــاون العلمــي زار الســفير العراقــي فــي برليــن حســين محمــود الخطيــب 
فــي 3 أيــار 2013 جامعــة إيرلانغــن ــــ نورنبيــرغ الألمانيــة بنــاء علــى الدعــوة الموجهــة إليــه 
مــن مديــر مركــز الدراســات العراقيــة فــي الجامعــة البروفيســور شــفيق بهاديــر، إلتقــى خلالهــا 
كل مــن نائــب رئيــس الجامعــة البروفيســور كريســتوف كوربماخــر، والبروفيســور شــفيق 
بهاديــر، بحضــور برغيتــه بيرليــك مديــرة قســم الشــؤون الدوليــة فــي الجامعــة، والبروفيســور 
ــز  ــارية لمرك ــة الإستش ــة وعضــو اللجن ــع للجامع ــد الإقتصــاد التاب ــس معه ــر رئي ــن كيل يورغ
الدراســات العراقيــة . وجــرى خــلال اللقــاء مناقشــة التعــاون المشــترك بيــن الجامعــة ووزارة 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي العراقيــة، وكذلــك التعــاون بيــن الجامعــة ونظيراتهــا العراقيــة، 
ــة ووزارة  ــن الجامع ــام 2009 بي ــم ع ــرة تفاه ــع مذك ــى توقي ــة ال ــس الجامع ــب رئي ــار نائ وأش
ــي  ــة ف ــي الجامع ــة ف ــات العراقي ــز الدراس ــا تأســيس مرك ــم بموجبه ــة ت ــي العراقي ــم العال التعلي
كانــون الأول 2009، وأوضــح بــأن التعــاون يتضمــن إســتقبال طــلاب عراقييــن لمنــح درجتــي 

ــة. ــة للكــوادر العراقي ــوراة، فضــلاً عــن إقامــة دورات تدريبي الماجســتير والدكت
وأكــد رغبــة الجامعــة فــي تعزيــز وتنميــة العلاقــات مــع العــراق وخلــق شــراكات مــع 
ــا  ــن فيه ــة يمك ــر بيئ ــلاد وتوفي ــي الب ــة ف ــة الأكاديمي ــى التحتي ــر البن ــة لتطوي ــات العراقي الجامع
ــم ودراســاتهم، وأعــرب الســفير عــن شــكره  ــة أهدافه ــن متابع ــن والطــلاب العراقيي للأكاديميي
لحفــاوة الإســتقبال، مبديــاً ســعادته بزيــارة الجامعــة والإطــلاع علــى ســير عمل مركز الدراســات 
العراقيــة فيهــا، ومتابعــة شــؤون الطلبــة العراقييــن الدارســين فــي الجامعــة، وأوضــح بــأن التعليــم 
ــم  ــر نظــام التعلي ــى وجــود حاجــة لتطوي ــاً، مؤكــداً عل ــدأ ينهــض تدريجي ــي العــراق ب ــي ف العال
فــي العــراق ولاســيما فــي مجــال الدراســات الطبيــة، وحــثَّ الســفير علــى تعزيــز التعــاون مــع 

الجامعــات العراقيــة، وأشــار الــى وجــود فــرص لخلــق تعــاون مشــترك فيمــا بينهــا )95(. 
فضــلاً عــن زيــارة القنصــل العراقــي العــام فــي فرانكفــورت علــي هــادي البياتــي للجامعة 
ــى  ــا، والاطــلاع عل ــين فيه ــن الدراس ــة العراقيي ــع الطلب ــك م ــة، وكذل ــإدارات الجامع ــه ب ولقائ

مراحــل دراســتهم وأوضاعهــم )96(.
وشــارك الســفير حســين محمــود الخطيــب وعــدد مــن كادر الســفارة فــي  5 مايــس 2013 
فــي مراســم افتتــاح معــرض قلعــة اربيــل فــي برليــن، بنــاءً علــى الدعــوة الموجهــة للســفير مــن 
قائــم مقــام اربيــل نهــاد قوجــة، والــذي نظمتــه الهيئــة العليــا لإحيــاء قلعــة اربيــل، بحضــور الســيد 
دلشــاد برزانــي ممثــل حكومــة اقليــم كردســتان فــي برليــن وهــاكان تــاش النائــب فــي برلمــان 

ولايــة برليــن وشــخصيات أكاديميــة ألمانيــة وعــدد ابنــاء الجاليــة العراقيــة فــي المانيــا.
وألقى دارا اليعقوبي رئيس الهيئة العليا لإحياء قلعة اربيل محاضرة حول تاريخ القلعة التي 
 تعود لأكثر من 8000 عام، وتعدّ الموقع الأقدم في العالم من حيث استمرارية السكن فيها، وأشار 
إلــى مكانــة القلعــة علــى الصعيديــن السياســي والدينــي وتعاقــب الحضــارات التاريخيــة القديمــة 
عليهــا، كونهــا مركــزاً للحكــم ومدينــة مأهولــة بالســكان، منهــا الحضــارات الســومرية والأكديــة 
والآشــورية والفارســية والإســلامية، مضيفــا بــأن هنــاك الكثيــر مــن الدلائــل التــي تؤكــد وجــود 

)94( المصدر نفسه .
)95( ينظر : موقع السفارة العراقية في برلين على الرابط :

http://iraqiembassy-berlin.de/docs/arabic/anzeige944_ar.php
)96( مقابلــة شــخصية مــع الســيد علــي هــادي البياتــي القنصــل العــام لجمهوريــة العــراق فــي مدينــة فرانكفــورت الألمانيــة 

فــي مقــر القنصليــة العراقيــة فــي فرانكفــورت بتاريــخ 25 مايــس 2016 .
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آثــار أخــرى مطمــورة تحتهــا، وكمــا أشــار إلــى إدراج قلعــة اربيــل الأثريــة ضمــن لائحــة التــراث 
العالمــي لليونســكو، مضيفــاً بانــه تــم إبــرام مذكــرة التفاهــم بيــن حكومــة إقليــم كردســتان العــراق 
واليونســكو عــام 2007 للبــدء تنفيــذ المرحلــة الأولــى مــن مشــروع إعــادة التأهيــل وترميــم قلعــة 

إربيــل)97(.
افتتــح وكيــل وزارة الثقافــة فــوزي الأتروشــي فــي مركــز بــرج بابــل فــي بغــداد معــرض 
»يــوم فــي ألمانيــا«)98( فــي 12 كانــون الثانــي 2014، الــذي ضــم مجموعــة كبيــرة مــن الصــور 
ــا. ومثلــت الصــور المــدارس والمعامــل  ــاة فــي ألماني الفوتوغرافيــة حــول مختلــف جوانــب الحي
ــة  ــاة العملي ــل دورة الحي ــن تفاصي ــارة تبي ــات مخت ــي لقط ــم ف ــوارع والمطاع ــات والش والمؤسس
اليوميــة الألمانيــة، وتعطــي صــورة واضحــة لمعالــم الحيــاة فــي هــذا البلــد الــذي يمثــل الاقتصــاد 
الأكثــر تطــوراً فــي أوروبــا. وأقيــم المعــرض بالتنســيق بيــن »معهــد غوتــه« الألمانــي فــي أربيــل 
والســفارة الألمانيــة فــي بغــداد ومنظمــة بــرج بابــل، وســبق أن أقيــم المعــرض نفســه فــي المركــز 
الثقافــي البغــدادي فــي القشــلة . وتأتــي هــذه المبــادرة فــي إطــار تفعيــل التعريــف بالثقافــة والحيــاة 

الألمانيــة .
وعــدَّ فــوزي الأتروشــي المعــرض بأنــه »خطــوة للتعــرف علــى معالــم الحيــاة فــي ألمانيــا 
ولتفعيــل حضــور الثقافــة الألمانيــة فــي بغــداد، ولابــد مــن المبــادرة إلــى فتح فــرع لمعهــد »غوته« 
ــة  ــت الســفيرة الألماني ــا« . وبعث ــن العــراق وألماني ــي بي ــح الثقاف ــي بغــداد ليكــون جســراً للتلاق ف
ــا فاغنــر برســالة إلــى المعــرض تلتهــا مســؤولة العلاقــات الثقافيــة هيــلا مفيــس جــاء فيهــا  بريت
»إنــه لمــن دواعــي ســروري أن يقــام معــرض الصــور الفوتوغرافيــة فــي بغــداد تحــت عنــوان 
)يــوم فــي المانيــا( بعــد أن أقيــم فــي مبنــى القشــلة واليــوم هنــا فــي منظمــة بــرج بابــل، لقــد حظــي 
هــذا المعــرض باهتمــام كبيــر وغيــر عــادي ومــا أســعدني جــداً أن هــذا المعــرض ســينتقل إلــى 
مــدن أخــرى كالبصــرة والحلــة. ســتتطلعون علــى المانيــا بــكل تنوعاتهــا حيــث قــام المصــورون 
ــا  ــا، أحيان ــة فــي ألماني ــة والطبيعي ــاة اليومي ــق الحي ــام الجمــع بتوثي ــون فــي إحــدى أي الفوتوغرافي
تكمــن الأصالــة فــي البســاطة والتفاصيــل اليوميــة، بــل إن الحيــاة الطبيعيــة قــد ســاهمت فــي خلــق 

مجموعــة لقطــات فوتوغرافيــة فريــدة مــن نوعهــا« )99(.
ــا  وبحــث وكيــل وزارة الثقافــة فــوزي الأتروشــي مــع الســفيرة الألمانيــة فــي بغــداد بريت
فاغنــر فــي 19 كانــون الثانــي 2014 تفعيــل العلاقــات الثقافيــة بيــن العــراق والمانيــا. وذكــر بيــان 
ــة  ــفارة الألماني ــر الس ــاء بمق ــا خــلال اللق ــن بحث ــة أن »الجانبي ــوزارة الثقاف ــي ل ــب الإعلام للمكت
فــي بغــداد، ســبل تطويــر العلاقــات الثقافيــة وإقامــة نشــاطات ثقافيــة ألمانيــة فــي بغــداد والمــدن 
العراقيــة الاخــرى« . وأعــرب الأتروشــي خــلال اللقــاء عــن« أمله بـــفتح فرع لمعهــد )غوته()100( 

)97( ينظر موقع السفارة العراقية في برلين على الرابط :
http://www.iraqiembassy-berlin.de/docs/arabic/anzeige1117_ar.php
ــوم واحــد )432( مصــور  ــي ي ــادر ف ــن ب ــس 2010 حي ــوم 7 ماي ــي ي ــة ف ــادرة الخلاق ــى المب )98( يعــود هــذا المعــرض إل
ألمانــي لالتقــاط أكثــر مــن 400 صــورة بشــكل عفــوي  وتلقائــي تمثــل مجمــل نشــاط وتفاصيــل يــوم واحــد فــي حيــاة ألمانيــا. 

)99( ينظر: فوزي الاتروشي.. يفتتح معرض »يوم في حياة المانيا« للتصوير الفوتوغرافي، على الرابط : 
http://www.mocul.gov.iq/index.php?name=News&file=print&op=PrintPage&sid=1797
)100( معهــد غوتــه: هــو المعهــد الثقافــي العامــل فــي كافــة أنحــاء العالــم وهــو تابــع للحكومــة الألمانيــة. ويدعــم تعلــم اللغــة 
الألمانيــة فــي الخــارج، فضــلاً عــن التعــاون الثقافــي الدولــي. ويقــدم صــورة شــاملة لألمانيــا عــن طريــق معلومــات عــن الحيــاة 
ــة  ــح إمكاني ــات وتتي ــن الثقاف ــة الحــوار بي ــة والتعليمي ــا. وتدعــم برامجــه= الثقافي ــي ألماني ــة والسياســية ف ــة والاجتماعي الثقافي
المشــاركة الثقافيــة، كمــا تعــزز مــن=       =بنــاء الهيــاكل المدنيــة وتدعــم الحــراك العالمــي. وتضــم معاهــد ومراكــز غوتــه 
جمعيــات ثقافيــة وقاعــات قــراءة فضــلاً عــن مراكــز عقــد امتحانــات وتعلــم اللغــة، ويعــد منــذ مــا يزيــد علــى ســتين عامــاً أول 
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الألماني في بغداد لتوسيع إطار الفعاليات والنشاطات الثقافية المشتركة«)101(.
وبالفعــل تــم افتتــاح معهـــد غوتــه بالعــراق، وهدفــه إعــادة العلاقــات الثقافيــة مــع العــراق، 
وبســبب الظــروف الأمنيــة تعــذر فتــح المعهــد فــي بغــداد، وتــم الاكتفــاء أولاً بمكتــب الإرتبــاط 
ــدورات  ــي وال ــاون التعليم ــال التع ــي مج ــاطات ف ــن النش ــد م ــم العدي ــذي نظ ــل، وال ــي أربي ف
ــن  ــم م ــري. ويت ــي التطوي ــاون الثقاف ــات والتع ــادل الثقاف ــة، تب ــة الألماني ــة لمدرســي اللغ التأهلي
خلالــه تمويــل المشــاريع المختــارة محليــا، وعــدد مــن المنــح فــي الــدول المجــاورة وفــي ألمانيــا، 
كتأهيــل الصحفييــن العراقييــن، أو دعــم الفــن العراقــي الحديــث، والتهيــأة لإفتتــاح معهــد غوتــه 

فــي بغــداد )102(.
اتفــق وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي علــي الأديــب، مــع الســفيرة الألمانيــة فــي 
العــراق بربتــا فاركنــر علــى البــدء بتنفيــذ مشــروع الجامعــة العراقيــة الألمانيــة علــى مراحــل 
وتوقيتــات محــددة، مؤكــداً حــرص الــوزارة علــى تذليــل العقبــات أمــام مشــروع البعثــات 
الألمانيــة العراقيــة الــذي تنفــذه منظمــة داد )DAAD( الألمانيــة، وتشــجيع الجامعــات والمراكــز 
البحثيــة المتخصصــة، العراقيــة والألمانية،علــى توســيع تعاونهــا فيمــا يتعلــق باتفاقيــات التوأمــة 
وتبــادل الخبــرات. وقــال الأديــب أثنــاء اســتقباله الســفيرة الألمانيــة فاركنــر ومســؤول العلاقــات 
الخارجيــة فــي منظمــة  )DAAD(الألمانيــة الكســندر هريــدي والوفــد المرافــق لهمــا، إن 
العــراق »حريــص علــى توثيــق العلاقــات التعليميــة مــع ألمانيــا لمــا لهــا مــن بــاع طويــل فــي 
المجــالات التكنولوجيــة والبحثيــة«، مبينــا أن مشــروع الجامعــة العراقيــة الألمانيــة الــذي يســعى 
ــم، ننتظــر  ــوي ومه ــو مشــروع حي ــي »ه ــب الألمان ــع الجان ــاون م ــه بالتع ــى تحقيق ــراق ال الع
منــه أن يضيــف للتعليــم العالــي فــي العــراق بعــداً معرفيــاً واســعاً«. وأكــد الأديــب أن المشــروع 
»ســيطبق علــى مراحــل تبــدأ بإدخــال تخصصــات تقنيــة متطــورة وعاليــة المســتوى إلــى عــدد 
ــاً قناعتــه بــأن  مــن أقســام الجامعــة التكنولوجيــة، وصــولاً إلــى إنشــاء جامعــة متكاملــة«، مبدي
»الدعــم الألمانــي لمشــروع مــن هــذا النــوع ســيعود بفائــدة كبيــرة للعلاقــات الأكاديميــة والثقافيــة 

بيــن البلديــن« .
وعلــى صعيــد ذي صلــة، أعلــن الأديــب أن العــراق »يســعى لتذليــل كل العقبــات لضمــان 
ــر منظمــة داد  )DAAD(، مؤكــداً  ــا عب ــى ألماني ــن إل ــة العراقيي نجــاح مشــروع ابتعــاث الطلب
رغبــة الــوزارة بمضاعفــة أعــداد الطلبــة العراقييــن الدارســين فــي المانيــا ســواء عــن طريــق 
ذلــك المشــروع او عــن طريــق حركــة الابتعــاث الكبــرى التــي ينفذهــا العــراق لتوفيــر بعثــات 
ــا  ــا فيه ــة، بم ــة الرصين ــات العالمي ــي كل الجامع ــي، ف ــب عراق ــرة آلاف طال ــن عش ــر م لأكث

ــة” . الجامعــات الألماني
ــاريع  ــاح المش ــا بنج ــن تفاؤله ــداد، ع ــي بغ ــة ف ــفيرة الألماني ــت الس ــا، أعرب ــن جهته م
التعليميــة المشــتركة بيــن العــراق وألمانيــا، لاســيما بعــد الدعــم الكبيــر الــذي حظيــت بــه هــذه 
المشــاريع مــن قبــل وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي ودائــرة البعثــات الثقافيــة، مؤكــدة ان 
نقطــة تواصــل مــع ألمانيــا، ولديــه تعــاون وشــراكة لأعــوام طويلــة مــع مؤسســات وشــخصيات رائــدة فــي أكثــر مــن )90( 

دولــة تحقــق ثقــة مســتدامة بألمانيــا.
)101( ينظــر : الاتروشــي يبحــث مــع الســفيرة الالمانيــة تفعيــل العلاقــات الثقافيــة بيــن العــراق والمانيــا، الفــرات نيــوز، 

علــى الرابــط :
https://www.alforatnews.com/modules/news/article.php?storyid=45964

)102( ينظر الرابط:
https://www.goethe.de/ins/iq/ar/ueb/auf.html
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مشــروع الجامعــة العراقيــة الألمانيــة هــو جــزء مــن مجمــوع المشــاريع التــي تســعى ألمانيــا إلــى 
تحقيقهــا فــي العــراق، جنبــا الــى جنــب مــع توثيــق العلاقــات الثقافيــة والاقتصاديــة والسياســية بيــن 

العــراق وألمانيــا” )103(.
ــل ببغــداد،  ــرج باب ــي ب ــداع الثقافــي« ف ــوم »الإب ــي 2014 ي ــي 14 تشــرين الثان ــم ف وأقي
شــجعت فيــه فعاليــات الرســم والمناقشــات والعــروض، التبــادل والتواصــل بيــن المهتميــن بالثقافة، 
فضــلاً عــن عــرض عمــل شــبكة الابــداع الثقافــي، تــم تقديــم مشــاريع مختلفــة مــن المشــهد الثقافــي 

والإبداعــي فــي العــراق.
ويــوم الإبــداع الثقافــي هــو عمــل لشــبكة الابــداع الثقافــي، وهــي مبــادرة مــن معهــد غوتــه 
وبتمويــل مــن وزارة الخارجيــة الألمانيــة، تقــام فــي العــام 2014 خمــس فعاليــات، فــي الجزائــر 
العاصمــة، بغــداد، بيــروت وبرليــن وســالونيك فــي المــدة مــن 10-16 تشــرين الثانــي. الهــدف 
مــن هــذه الفعاليــات هــو تقديــم الشــبكة ومشــاريعها، وكذلــك إنشــاء وتطويــر الفنــون والثقافــة مــع 

شــركاء محلييــن فــي هــذه المجــالات )104(.
وفــي الجانــب الآثــاري، صرحــت ماريــا يومــر وزيــرة دولــة بالخارجيــة الألمانيــة ورئيــس 
لجنــة التــراث العالمــي لــدى اليونســكو فــي 9 آذار 2015 فــي برليــن تعليقــاً علــى تدميــر جماعــة 
داعــش الإرهابيــة لآثــار مدينــة نمــرود الأثريــة بمــا يأتــي: »إن الهجمــات البربريــة المســتمرة التي 
تقــوم بهــا جماعــة داعــش الإرهابيــة فــي العــراق شــيء مفــزع، ولاســيما أعمــال الاختطــاف التــي 
تتــم فــي تكريــت، وإضــرام الحرائــق فــي مدينــة البغــدادي والتدمير الممنهــج لآثــار والمخطوطات 
الدينيــة والثقافيــة التــي تعــود إلــى قــرون ســبقت فــي الموصــل وكذلــك الحفريــات الأثريــة التــي 
اكتشــفت حديثــاً فــي مدينــة نمــرود الآشــورية. جميعهــا أمــور لا تطــاق ولا يمكــن الســكوت عليهــا. 
أشــعر بالصدمــة وأديــن هــذه الأفعــال بأشــد عبــارات الإدانــة . إن عمليــات التطهيــر الثقافــي التــي 
تقترفهــا داعــش تصيــب الثقافــة والتاريــخ والتقاليــد وروح العراقييــن والنــاس فــي المنطقــة والعالــم 
كلــه بجــروح عميقــة. علينــا ألا نســمح لداعــش بمحــو الذاكــرة الثقافيــة للمنطقــة. أنــا أؤيــد نــداء 
مجلــس الأمــن الدولــي والأميــن العــام للأمــم المتحــدة بــان كــي مــون ومديــر عــام اليونســكو إيرينــا 
بوكوفــا بضــرورة وقــف الهجمــات الإرهابيــة والتجــارة غيــر المشــروعة فــي الآثــار والتــي تعتمــد 
ــة، إلا إن  ــة ممتلكاتهــا الثقافي ــة مســؤولة عــن حماي عليهــا داعــش فــي تمويــل جرائمهــا. كل دول
حمايــة الممتلــكات الثقافيــة لا تنتهــي عنــد هــذه المســؤولية. عندمــا تعجــز دولــة عــن التصــدي لهــذه 
المســؤولية وحدهــا فــإن المجتمــع الدولــي كلــه عليــه تقديــم العــون ولاســيما فــي حــالات الأزمــات 
والصراعــات المســلحة. ألمانيــا تأخــذ هــذه المســؤولية علــى محمــل الجــد ســواء دوليــاً أو وطنيــاً، 
وتســعى الحكومــة الألمانيــة لإعــادة تنظيــم حمايــة الممتلــكات الثقافيــة تنظيمــاً جذريــاً مــن أجــل 

الوقــوف ضــد التجــارة المشــروعة فــي الآثــار« )105(.
وأصــدرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة قــراراً يهــدف إلــى الحفاظ علــى التــراث الثقافي 
ــادرة  ــد جــاءت المب ــة. وق ــر المشــروع بالقطــع الأثري ــه ومكافحــة الاتجــار غي ــي وحمايت العراق
)103( ينظــر : الأديــب والســفيرة الألمانيــة يتفقــان علــى تنفيــذ مشــروع الجامعــة العراقيــة الألمانيــة وتذليــل العقبــات أمــام 

بعثــة الــداد، علــى الرابــط :
https://www.f-iraq.com/vb/showthread.php?t=123540&langid=16

)104( ينظر موقع السفارة الألمانية في بغداد على الرابط :
http://www.irak.diplo.de/Vertretung/irak/ar/06/CID2014.html

)105( ينظر موقع السفارة الألمانية في بغداد على الرابط :
http://www.irak.diplo.de/Vertretung/irak/ar/06/BoehmerVerurteiltISIS.html
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لهــذا القــرار مــن ألمانيــا والعــراق، وحصلــت يــوم 28 آيــار 2015 علــى أكثــر مــن 80 مــن 
المؤيديــن الآخريــن فــي المجتمــع الدولــي . وعــدَّت وزيــر الدولــة فــي وزارة الخارجيــة ماريــا 
بومــر فــي كلمتهــا أمــام الجمعيــة العامــة الاعتــداءات علــى الممتلــكات الثقافيــة »جرائــم حــرب، 
يجــب تعقبهــا« وأعربــت عــن قلقهــا إزاء التوجــه المتزايــد فــي جميــع أنحــاء العالــم، لاســتخدام 

الهجمــات علــى المؤسســات الدينيــة والتعليميــة أو مؤسســات الفنــون، كتكتيــك حــرب )106(.
شــارك وفــد عراقــي كبيــر فــي اجتمــاع خبــراء الآثــار العراقــي - الألمانــي الــذي انعقــد 
فــي برليــن للمــدة 27-29 تمــوز 2015، واســتقبل الســفير حســين محمــود الخطيــب أعضــاء 
ــر عــن اعتــزازه باســتضافة وفــد مــن الخبــراء المختصيــن  الوفــد فــي 29 تمــوز 2015، وعبّ
بالآثــار، وشــدد علــى أهميــة دورهــم فــي تطويــر التعــاون مــع الخبــراء والمختصيــن الألمــان فــي 
مجــال الآثــار للإفــادة مــن الخبــرات الألمانيــة والتقنيــات فــي مجــال صيانــة وترميــم واســتعادة 
ــن  ــق بي ــاون الوثي ــى التع ــلاً عل ــل دلي ــات تمث ــذه الاجتماع ــأن ه ــاً ب ــة، موضح ــار العراقي الآث
البلديــن، وتحــدث الســفير عــن دور الســفارة فــي متابعــة واســتعادة الآثــار العراقيــة مــن خــلال 
تشــكيل لجنــة الآثــار فــي الســفارة، والتنســيق والتعــاون مــع وزارة الخارجيــة الالمانيــة ورئيــس 
ــر متحــف غــرب آســيا هيلغــرد، وأشــار  ــي بارســنغر ومدي ــلإرث الثقاف المؤسســة البروســية ل
للوفــد بعــدة ملاحظــات ومُقترحــات تســاعد علــى تطويــر التعــاون العراقــي الألمانــي فــي حقــل 
حمايــة وصيانــة الإرث الحضــاري العراقــي وشــخص فــي حديثــه بعــض الأمــور التــي تســاعد 
ــأن  ــد ب ــى مســتويات أعلى. وبيــن أعضــاء الوف ــن إل ــن الطرفي ــع التعــاون بي ــى دف معالجتهــا عل
اللقــاءات مــع المختصيــن مــن الجانــب الألمانــي قــد أثمــرت نتائــج إيجابيــة فــي تطويــر التعــاون 
فــي الجوانــب الفنيــة والتقنيــة وفــي مجــالات صيانــة وترميــم واســتعادة الآثــار العراقيــة، وتحدثوا 
عــن بعــض المقترحــات للتعــاون مــع الجانــب الألمانــي والتــي ســيتم العمــل علــى تحقيقهــا )107(.

نظمــت الســفارة الألمانيــة فــي بغــداد بالتعــاون مــع مؤسســة بــرج بابــل لتطويــر الإعــلام 
فــي 14 تشــرين الثانــي 2015 بمناســبة الذكــرى الـــ 25 لإعــادة توحيــد ألمانيــا، نــدوة وعــرض 
ــن  ــاس م ــع آراء الن ــر م ــم قصي ــة وفيل ــدة الألماني ــن الوح ــي ع ــم وثائق ــرض فيل ــد ع ــم. بع فيل
ــن  ــان الذي ــة مــن شــهود العي ــن ثلاث ــادل لوجهــات النظــر بي ــة، جــرى تب ــدول العربي مختلــف ال
ــل وزارة  ــب شــروق العبايجــي، ووكي ــاً، وهــم كل مــن: النائ ــل 25 عام ــا قب ــي ألماني عاشــوا ف
الثقافــة فــوزي الاتروشــي، وهيــلا ميفيــس. تبــادل الثلاثــة مــع الجمهــور، الــذي كان يتكــون مــن 
السياســيين وممثلــي وســائل الإعــلام والفنانيــن والمثقفيــن، تجاربهــم فــي الحقبــة قبــل وبعد ســقوط 
جــدار برليــن، فضــلاً عــن ذلــك، أجــروا مقارنــات مــع الوضــع الحالــي فــي بغــداد، حيــث تحيــط 

الجــدران أيضــا بمناطــق متفرقــة مــن المدينــة )108(.
قــام الفنــان الألمانــي جوليــان فوغــل)109( بقيــادة فريــق مــن الرســامين والفنانيــن العراقييــن 
مــن بغــداد والبصــرة واربيــل والحلــة وكركــوك والنجــف  لتنفيــذ »جــدار الســلام العالمــي فــي 

)106( ينظر موقع السفارة الألمانية في بغداد على الرابط :
http://www.irak.diplo.de/Vertretung/irak/ar/-00startseite/DeutschIrakischeResolutionGe
genIS.html

http://mofamission.gov.iq/ab/Germany&article=3457)107( ينظر الرابط :
)108( ينظر موقع السفارة الألمانية في بغداد على الرابط :

http://www.irak.diplo.de/Vertretung/irak/ar/-00startseite/BurjBabel2015.html
)109( الفنــان الألمانــي جوليــان فوغــل، الــذي هــو فــي الأصــل يشــتهر بفــن الجرافيتــي )الرســم والكتابــة علــى الجــدران(، 

يعمــل كمصمــم ورســام. أعمــال جوليــان فوغــل هــي مزيــج مــن الرســم والتصميــم والجرافيــك والفــن.
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ــي  ــرين الثان ــن 22-27 تش ــدة م ــلال الم ــك« خ ــي يدي ــو ف ــلام ه ــعار »الس ــت ش ــداد«، تح بغ
2015، ويقــع جــدار الســلام العالمــي فــي موقــع قنــاة العراقيــة فــي بغــداد. وكان جوليــان فوغــل 
قــد رســم »جــدار الســلام العالمــي« الأول لــه فــي دهــوك فــي عــام 2007. ومنــذ ذلــك الحيــن، 
ــدان مختلفــة، منهــا:  نشــأ مــا مجموعــه عشــرة مــن »جــدران الســلام العالمــي« فــي أماكــن وبل

الهنــد، وجامايــكا، ونيويــورك، وباريــس، وأوغنــدا، وبيــرو، والمغــرب ورومانيــا . 
والهــدف مــن »جــدران الســلام العالمــي« إعطــاء دافــع للتعامــل مــع قضيــة الســلام، حيــث 
يضــع الفــن علامــة مــن أجــل عالــم أكثــر ســلاماً. المشــاركون من بغــداد والبصــرة وأربيــل والحلة 
وكركــوك والنجــف هــم مواهــب شــابة بــارزة ويمثلــون أنماطــاً مختلفــة جــداً مــن الرســم، تتــراوح 
مــن فــن الشــارع  وأســلوب رســم الكوميــك إلــى الواقعيــة والفــن الفولكلــوري. كل مشــارك يجلــب 
أفــكاره وطريقــة رســمه الخاصــة، و«جــدار الســلام العالمــي فــي بغــداد« هــو مبــادرة مــن معهــد 

غوتــه - مكتــب الاتصــال فــي أربيــل بالتعــاون مــع قنــاة العراقيــة ووزارة الثقافــة العراقيــة )110(.
ــة فــي بغــداد بالتعــاون مــع  ــة وإنســانية أخــرى، قامــت الســفارة الألماني ــادرة فني وفــي مب
دار الأيتــام »البيــت العراقــي الآمــن للأيتــام« فــي بغــداد، بمبــادرة رســم خلالهــا الأطفــال الأيتــام 
لمــدة يوميــن وتحــت إشــراف معلمهــم للفنــون بوابــة براندنبــورغ ومنظــر مــن مدينــة ريجينســبرج 
وغيرهــا علــى الصبــات الكونكريتيــة فــي منطقــة الانتظــار فــي قســم التأشــيرات بمقــر الســفارة 
فــي بغــداد، ومنــذ 15 تشــرين الثانــي 2015 لــم تعــد الصبــات الكونكريتيــة الكالحــة تبعــث علــى 
ــة، والســفارة  ــة معروف ــة ألماني ــي ومناظــر طبيعي ــى مبان ــع ال ــة التطل ــح امكاني ــا تتي ــة، وإنم الكآب

تديــن هــذه الزينــة لأولالئــك الأطفــال )111(.
ــل  ــى حف ــب إل ــن والأجان ــن العراقيي ــروزه عشــاق الموســيقى م ــارد ب ودعــا الســفير إيكه
ماتينيــه الموســيقي فــي محــل الإقامــة فــي الســفارة.  وقــال الســفير فــي كلمتــه التــي ألقاهــا فــي 
بدايــة الحفــل فــي 12 كانــون الأول 2015 » الســلام والحــب، المفهومــان الأساســيان فــي موســم 
أعيــاد الميــلاد، نــود أن نشــاركها مــع العــراق«. وقــد عــزف موســيقيون مــن الفرقــة الســيمفونية 
الوطنيــة العراقيــة معزوفــة »رازوموفزكــي« للرباعــي الوتــري رقــم 7 للموســيقار لودفيــغ فــان 
بيتهوفــن. المايســترو كريــم وصفــي قائــد الأوركيســترا وعــازف التشــيلو كان يعــزف أيضــا فــي 
الحفــل. وأشــار الســفير بــروزه فــي كلمتــه الترحيبيــة إلــى أن الموســيقى هــي وســيلة للتواصــل، 
ــا والعــراق«. وأعــرب كريــم وصفــي عــن  لقــد بنــى الموســيقيون الأربعــة » جســراً بيــن ألماني
أملــه فــي أن العــراق، عندمــا تجــف آبــار النفــط، ســيغمر العالــم بالثقافــة، وحضــر الحفــل ضيــوف 
عراقيــون ودوليــون، بلــغ عددهــم حوالــي ســتون ضيفــاً، بمــا فــي ذلــك نائــب رئيــس البرلمــان آرام 

شــيخ محمــد وعــدد مــن النــواب ووكيــل وزيــر الثقافــة فــوزي الأتروشــي)112(.
وأرســلت الســفارة الألمانيــة فــي بغــداد فــي يــوم عيــد الميــلاد المجيــد بعــض الهدايــا إلــى 
ــس الكنيســة  ــوس رئي ــا المنســنيور بي ــك، واســتلم الهداي ــار يوســف( للســريان الكاثولي كنيســة )م
ونائــب مديــر أبرشــية بغــداد للســريان الكاثوليــك، ووزعهــا علــى الأطفــال والأيتــام والنازحيــن 

)110( ينظر موقع السفارة الألمانية في بغداد على الرابط :
http://www.irak.diplo.de/Vertretung/irak/ar/06/Weltfriedenswand.html

)111( ينظر موقع السفارة الألمانية في بغداد على الرابط :
http://www.irak.diplo.de/Vertretung/irak/ar/06/Waisenkinder2014.html

)112( ينظر موقع السفارة الألمانية في بغداد على الرابط :
http://www.irak.diplo.de/Vertretung/irak/ar/06/Matinee2014.html
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ــي الكنيســة )113(. المســيحيين ف
ــم«،  ــن أجــل الســلام والتفاه ــيقى م ــوان »موس ــيقي آخــر، وتحــت عن ــل موس ــي حف وف
ــفارة  ــي الس ــا ف ــن 80 ضيف ــر م ــن وأكث ــباط 2016 فناني ــي 27 ش ــيقى ف ــوة الموس ــت ق جمع
الألمانيــة، متخطيــةً حــدود العمــر والثقافــة واللغــة. عــزف فيــه كل مــن عــازف البيانــو الشــاب 
الألمانــي فلوريــان هاينِــش وعــازف التشــيلو العراقــي كريم وصفي، مايســترو الفرقة الســمفونية، 
معزوفــات متميــزة وأعمــال لبيتهوفــن وبرامــس. لقــد كان حدثــاً نــادراً لعــازف عالمــي منفــرد 
فــي بغــداد، وللمــرة الأولــى منــذ أكثــر مــن عشــرة ســنوات يعــزف فنــان ألمانــي فــي الموســيقي 

الكلاســيكية فــي العــراق.
ــه فــي أن يســاعد جمــال الموســيقى  وأعــرب الســفير بــروزه فــي بدايــة الحفــل عــن أمل
المعزوفــة علــى هــذا المســتوى الرفيــع، علــى التغلــب علــى الجــروح الدمــار والعنــف، ويعــزز 
روح المصالحــة. انطلاقــا مــن هــذا الحفــل، خطــط الفنانــان لمزيــد مــن الحفــلات المشــتركة فــي 

بغــداد وبرليــن )114(.
زار الســفير إيكهــارد بــروزه فــي 15 شــباط 2016 مدرســة الأشــعري الابتدائيــة، التــي 
تقــع بالقــرب مــن الســفارة الألمانيــة فــي بغــداد، واطلــع شــخصياً علــى الأعمــال المنجــزة لإعــادة 
تأهيلهــا. وكانــت الســفارة قــد قامــت بتمويــل ترميــم المدرســة، بالتعــاون مــع المنظمــة الألمانيــة 
غيــر الحكوميــة )RIRP(، والتــي تضمنــت تجديــد التأسيســات الكهربائيــة والصحيــة وتوفيــر 
رحــلات مدرســية ومــراوح جديــدة. ويبلــغ عــدد التلاميــذ فــي مدرســة الأشــعري الابتدائيــة نحــو 
)450( تلميــذ مــن جميــع الطوائــف، وهنالــك أيضــا نازحيــن مــن محافظــة الأنبــار. يتلقــى أيضــا 
ــه  ــدى الســفير إعجاب ــد أب ــم فــي هــذه المدرســة. وق ــال مــن ذوي الاحتياجــات التعلي خمســة أطف
بالجهــود الكبيــرة التــي تبذلهــا المعلمــات البالــغ عددهــن )50( معلمــة، واللواتــي يجيــدن التعامــل 
ــذاً فــي الصــف  ــذ إلــى )50( تلمي مــع المســاحة المحــددة للصفــوف حيــث تصــل أعــداد التلامي
الواحــد. وأشــار الســفير »آمــل أن يســاهم دعــم الســفارة بعــض الشــيء فــي تســهيل عملهــن فــي 

المســتقبل » )115(.
وعقــد المؤتمــر الأول لشــبكة التعــاون الأكاديمــي بيــن العــراق والمانيــا برعايــة مركــز 
الدراســات العراقيــة فــي جامعــة فريدريــك الكســندر ) ايرلانغــن نورنبيــرغ( فــي المانيــا للمــدة 
مــن 17-21 مايــس 2016 مــن أجــل تعزيــز وتطويــر التعــاون العلمــي بيــن العــراق والمانيــا، 
وجمعــت ورشــة العمــل عــدد مــن ممثلــي الجامعــات العراقيــة والألمانيــة، وخــرج المؤتمــر بعــدة 

توصيــات فــي ســبيل تدعيــم التعــاون العلمــي والأكاديمــي بيــن العــراق وألمانيــا )116(.
ــس  ــد إيرمــان رئي ــران 2016 بزيغمن ــي 1 حزي ــن ف ــي برلي ــي ف ــى الســفير العراق والتق
اللجنــة الثقافيــة فــي البرلمــان الإتحــادي الألمانــي فــي مبنــى البرلمــان بحضــور النائبــة الســيدة 

)113( ينظر موقع السفارة الألمانية في بغداد على الرابط :
http://www.irak.diplo.de/Vertretung/irak/ar/-00startseite/Weihnachtsgeschenke _202015.
html

)114( ينظر موقع السفارة الألمانية في بغداد على الرابط :
http://www.irak.diplo.de/Vertretung/irak/ar/-00startseite/KonzertHeinischWasfi 2016.
html

)115( ينظر موقع السفارة الألمانية في بغداد على الرابط :
http://www.irak.diplo.de/Vertretung/irak/ar/-00startseite/Al-AschaarySchule. html

)116( حضر الباحث أعمال المؤتمر في ايرلانغن - نورنبيرغ في ألمانيا .



434

الملف السياسي العلاقات الثقافية العراقية - الألمانية 

زغــرد هاوبــاخ عضــوة اللجنــة مــن حــزب اليســار الألمانــي وعــدد مــن أعضــاء وإداريــي اللجنــة، 
ــن  ــم ضــم كل م ــب منه ــا وبطل ــي ألماني ــن ف ــفراء المعتمدي ــن الس ــة م ــاء لمجموع ــي لق ــك ف وذل
ســفراء مصــر والعــراق وبيــرو وغواتيمــالا والمكســيك وممثلــي ســفارات كل مــن الصيــن 
والســودان وهنــدوراس . وعبــر الســفراء خــلال اللقــاء عــن دعمهــم لمشــروع القــرار المعــروض 
علــى البرلمــان الاتحــادي الألمانــي والخــاص بتعديــل القوانيــن الألمانيــة الخاصــة بمكافحــة 
الإتجــار غيــر المشــروع بالتــراث الثقافــي لتتلائــم مــع قــرارات الأمــم المتحــدة ومنظمــة اليونســكو 
بالخصــوص مــع توضيــح لواقــف الــدول المعنيــة ومعاناتهــا مــن ســرقة إرثهــا الثقافــي، وكانــت 
مجموعــة البعثــات المذكــورة أعــلاه قــد أرســلت رســائل الــى رؤســاء اللجــان الخارجيــة والداخليــة 

والثقافيــة وغيرهــا مــن لجــان البرلمــان الألمانــي الاتحــادي حــول ذات الموضــوع.
وأشــار الســفير العراقــي فــي حديثــه فــي اللقــاء إلــى أهميــة المشــروع المطــروح للتصويــت 
ــم  ــه ل ــراث العالمــي، رغــم أن ــن بالت ــا الســراق والمتاجري ــذ منه ــي ينف ــج الثغــرات الت ــه يعال كون
ــة  ــة الخاص ــن الوطني ــرام القواني ــة احت ــى أهمي ــد عل ــراق، وأك ــاه الع ــذي يتمن ــدى ال ــب للم يذه
بحمايــة الإرث الثقافــي للــدول المعرضــة آثارهــا للســرقة، مشــيراً الــى أن العــراق يعــدّ أيــة حيــازة 
ــراق تعرضــت  ــار الع ــا، وأن آث ــة حيازته ــر شــرعية بغــض النظــر عــن طريق ــي غي ــار ه لآث
ــد الســفير  ــر مســجلة، وأك ــة غي ــار المهرب ــن الآث ــر م ــإن الكثي ــك ف ــر الشــرعي، ولذل ــش غي للنب
علــى أهميــة اعتمــاد القطــع المتشــابهة لتحديــد العائديــة، وأن الإرهــاب الداعشــي اســتهدف الإرث 
الثقافــي العراقــي بشــكل مباشــر، ولأن العــراق يقاتــل الإرهــاب نيابــة عــن العالــم كلــه فهــو يتوقــع 
دعمــاً وتعاونــاً دوليــاً أكبــر مــن المجتمــع الدولــي، وأشــاد الســفير بتعــاون الحكومــة والمؤسســات 
الأكاديميــة والشــرطة الألمانيــة لتعاونهــا فــي اســتعادة العديــد مــن اللقــى الأثريــة العراقيــة. مــن 
جهتــه النائــب شــكر زيغمنــد إيرمــان الســفراء علــى توضيحاتهــم التــي وعــد بنقلهــا الــى أعضــاء 
ــكو  ــن اليونس ــة وقواني ــن الألماني ــن القواني ــارب بي ــذي يق ــروع ال ــة المش ــلال مناقش ــان خ البرلم

والأمــم المتحــدة، ورحــب بإدامــة التواصــل مــع الســفارات المعنيــة )117(.
اســتقبل مديــر عــام دائــرة العلاقــات الثقافيــة العامــة فــلاح حســن شــاكر في 2 تمــوز 2017 
ــس  ــلا ميف ــي العــراق وهي ــر المعهــد ف ــي برئاســة ثومــاس كوســلر مدي ــا الألمان ــد معهــد غوت وف
منســقة نقطــة الحــوار الألمانــي فــي بغــداد . وجــرى خــلال اللقــاء بحــث تطويــر علاقــات التعــاون 
الثقافــي بيــن الطرفيــن، ومنهــا إعــادة افتتــاح نقطــة الحــوار الألمانــي فــي بغــداد والتســهيلات التــي 
تقدمهــا الــوزارة بهــذا الشــأن. وعلــى هامــش اللقــاء تــم تســليم الوفــد الألمانــي مســودة مشــروع 
ــة  ــب الثقافي ــي الجوان ــاق التواصــل ف ــح آف ــة لفت ــرغ الألماني ــداد وهايدلب ــي بغ ــن مدينت شــراكة بي
ــي مجــال  ــة ف ــدن الإبداعي ــى شــبكة اليونســكو للم ــن إل ــن المنضمتي ــاء المدينتي ــن أبن ــة بي المختلف

الأدب )118(.
وتــرأس رئيــس جامعــة بغــداد عــلاء عبــد الحســين عبــد الرســول وفــد جامعــة بغــداد إلــى 
ألمانيــا، وجــاءت تلــك الزيــارة بدعــوة رســمية مــن الجانــب الألمانــي، وقــع خلالهــا علــى عــدة 
مذكــرات تفاهــم مــع معهــد الآثــار الألمانــي الــذي يترأســه فريــدركا فلــس مديــر عــام معهــد الآثــار 

)117( ينظر : موقع السفارة العراقية في برلين على الرابط :
http://www.iraqiembassy-berlin.de/docs/arabic/anzeige1428_ar.php

ــى  ــي بغــداد، عل ــي ف ــاح نقطــة الحــوار الألمان ــة العامــة تبحــث إعــادة افتت ــات الثقافي ــوردي، العلاق )118( ينظــر : نســائم ال
ــط:  الراب

http://mail.iraqi.dk/news/esknde/24-39-10-02-07-2017
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ــى تأســيس  ــن عل ــة الطرفي ــة موافق ــود الاتفاقي ــت بن ــوز 2017، وتناول ــي 22 تم ــن ف ــي برلي ف
الكليــة العراقيــة الألمانيــة لتكــون نــواة للجامعــة العراقيــة الألمانيــة فضــلاً عــن مناقشــة إمكانيــة 
ــة  ــادة الخامس ــت الم ــة، وتضمن ــوم التطبيقي ــا والعل ــة للتكنلوجي ــة الألماني ــة العراقي ــاء الكلي إنش
ــذي يســهم  ــار والمســماريات( ال ــي لآث ــي الألمان ــز العراق ــى تأســيس )المرك ــرة عل ــن المذك م
بالدعــم العلمــي لمشــاريع الباحثيــن وطلبــة الدراســات العليــا وزيــادة التعــاون بيــن الجانبيــن فــي 
مجــال الآثــار والمســماريات والتاريــخ القديــم، وحضــر مراســيم التوقيــع تلــك نخبــة مــن أســاتذة 

وباحثــي الدولتيــن، فضــلاً عــن الســفير العراقــي فــي برليــن ضيــاء هــادي الدبــاس )119(.
ــد الرســول  ــين عب ــد الحس ــداد عــلاء عب ــة بغ ــس جامع ــع رئي ــد وق ــك فق فضــلاً عــن ذل
مذكــرة تفاهــم مــع رئيــس جامعــة لايبــزك هابيــل جيزيــن غرانــدي خــلال زيارتــه نفســها إلــى 
المانيــا، وأعربــت غرانــدي عــن ســعادتها الكبيــرة للتعــاون المثمــر مــع جامعــة بغــداد، وأكــدت 
عزمهــا علــى تقديــم كل مــا يمكــن مــن أجــل تطويــر التعــاون وبشــتى المجــالات العلميــة، وأثمــر 
ــن  ــن الراغبي ــة العراقيي ــول الطلب ــة قب ــت إمكاني ــم تضمن ــرة تفاه ــع مذك ــن توقي ــاء ع ــذا اللق ه
بدارســة تكنولوجيــا الاتصــالات والمعلومــات فــي ألمانيــا وتحديــداً جامعــة لايبــزك، فضــلاً عــن 
ــم  ــاز بعــض تجاربه ــراق لانج ــي الع ــين ف ــوراه الدارس ــتير والدكت ــة الماجس ــرص لطلب ــح ف من
ــن  ــر فــرص لتدريــب الأســاتذة العراقيي ــى توفي ــاك. كمــا نصــت مذكــرة التفاهــم عل ــة هن العلمي

ــزك)120( . ــة لايب ــي جامع ــة ف ــات الحديث ــة الاتصالات والمعلوم ــات هندس ــى تقني عل
والتقــى المديــر العــام لدائــرة العلاقــات الثقافيــة العامــة فــلاح حســن شــاكر فــي 27 أيلــول 
2018 مديــر معهــد جوتــه الألمانــي فــرع أربيــل أربيــل تومــاس كوســلر، وجــرى خــلال اللقــاء 
ــة  ــه وزارة الخارجي ــذي تدعم ــد ال ــاريع المعه ــد مش ــراق( أح ــبوتلايت الع ــروع )س ــث مش بح
الألمانيــة، وهــو برنامــج دعــم موجــه للعامليــن بالمجــال الثقافــي والفنــي للمبدعيــن مــن جميــع 

الأجيــال، لكنــه يركــز بشــكل خــاص علــى جيــل الشــباب مــا بيــن 18- 35 ســنة )121( .

تدريس اللغة الألمانية في العراق :
ــد إلــى نحــو نصــف  يعــود تدريــس اللغــة الألمانيــة فــي العــراق إلــى تاريــخ طويــل يمت
ــى  ــا عل ــت بظلاله ــرة ألق ــة كثي ــية واقتصادي ــرات سياس ــع تغي ــن م ــخ تزام ــذا التاري ــرن، وه ق
الحضــور الثقافــي الألمانــي والأجنبــي فــي بــلاد العــراق. وذكــر غــازي شــريف رئيــس قســم 
اللغــة الألمانيــة بجامعــة بغــداد أن بدايــات بدايــات تدريــس اللغــة الألمانيــة فــي العــراق تعــود إلــى 
تأســيس معهــد اللغــات العالــي عــام 1958. وأضــاف »أن هــذه الانطلاقــة كانــت البدايــة الأولــى 
لدراســة اللغــة الألمانيــة وآدابهــا فــي العــراق، بعــد أن اقتصــر التعريــف بالثقافــة الألمانيــة علــى 
لغــات وســيطة كالإنكليزيــة والفرنســية«. وإلــى جانــب لغــات كالروســية والأســبانية والصينيــة 
قــام المعهــد بتدريــس الألمانيــة وتخريــج كــوادر متخصصــة فيهــا تحمــل شــهادة الدبلــوم بهــذا 
اللغــة. وقــد وجــدت هــذه الكــوادر مجــالاً للعمــل فــي ميدانــي الترجمــة والتدريــس بشــكل أساســي. 
وبعــد إلحــاق المعهــد بكليــة الآداب بجامعــة بغــداد عــام 1969 انتقلــت مهمــة تدريــس الألمانيــة 

)119( ينظر : مذكرة تفاهم بين جامعة بغداد ومعهد الآثار الألماني، على الرابط :
https://diae.net/54102/

)120( ينظر : مذكرة تفاهم بين جامعة بغداد وجامعة لايبزك الالمانية
https://diae.net/54108/

)121( ينظر الرابط :
http://www.mocul.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=10569
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ــة  ــح كلي ــام 1987 ليصب ــي ع ــم ف ــذا القس ــة. وتحــول ه ــي الكلي ــة ف ــات الأوروبي ــم اللغ ــى قس إل
اللغــات فــي جامعــة بغــداد، ويمنــح خريجيــه شــهادة البكالوريــوس فــي الأدب الألمانــي، فضــلاً 

عــن  شــهادتي الماجســتير فــي الأدب المذكــور ودبلــوم الترجمــة العالــي. 
ــج  ــرب الخلي ــل ح ــزاً قب ــراق متمي ــي الع ــة ف ــة الألماني ــات الثقافي ــور المؤسس وكان حض
الثانيــة 1991، فقــد تــم فتــح فرعيــن لمعهــد غوتــه، الأول فــي بغــداد والثانــي فــي البصــرة جنــوب 
ــة  ــا الديموقراطي ــة ألماني ــداد. وقامــت جمهوري ــي بغ ــة ف ــراق، فضــلاً عــن المدرســة الألماني الع
الســابقة هــي الأخــرى بفتــح المركــز الثقافــي الألمانــي التابــع لســفارتها فــي بغــداد، وقــد شــجع 
ذلــك علــى زيــادة إقبــال العراقييــن علــى تعلـّـم اللغــة الألمانيــة. ويــرى د. شــريف أن هنــاك أســباباً 
متعــددة لذلــك أهمهــا توفــر فرصــة للعمــل ســواء فــي ميــدان الترجمــة الأدبيــة أم فــي الشــركات 
الألمانيــة التــي كانــت تعمــل فــي العــراق. وهنــاك الكثيــر مــن الطلبــة الذيــن يرغبــون فــي إكمــال 
ــدول  ــي ال ــي العــراق وباق ــدة ف ــه مــن ســمعة جي ــا تتمــع ب ــة لم ــي الجامعــات الألماني دراســتهم ف
ــالأدب  ــي التعريــف ب ــي العــراق ف ــة ف ــد آخــر أثمــر تدريــس اللغــة الألماني ــى صعي ــة. عل العربي
الألمانــي عــن طريــق ترجمــة الكثيــر مــن الأعمــال لأدبــاء ألمــان.  وقــد انعكــس ذلــك فــي حضــور 
هــذا الأدب المترجــم عــن لغتــه الأم فــي المجــلات والدوريــات الثقافيــة الصــادرة فــي العــراق.

ــع تســعينيات  وبعــد أحــداث الكويــت فــي آب 1990 وفــرض العقوبــات الاقتصاديــة مطل
القــرن الماضــي ســادت حالــة مــن الجمــود والشــلل أصابــت العلاقــات الثقافيــة والأكاديميــة بيــن 
المؤسســة العراقيــة والمؤسســات الثقافيــة فــي ألمانيــا، ودخــل قســم اللغــة الألمانيــة فــي حالــة عزلــة 
عــن البيئــة الثقافيــة التــي يهتــم بهــا، وتوقــف حصــول الطلبــة العراقييــن علــى المنــح التــي كانــت 
ــد  ــق معه ــد أغل ــك فق ــة . فضــلاً عــن ذل ــات الألماني ــي الجامع ــال دراســتهم ف ــي إكم تســاعدهم ف
غوتــه والمدرســة الألمانيــة كذلــك وغــادر أفــراد الجاليــة الألمانيــة العــراق. وامتــدت هــذه العزلــة 
لتشــمل حتــى الحصــول علــى الدوريــات والدراســات الأدبيــة واللغويــة الحديثــة التــي كانــت تصــل 

بغــداد قبــل ذلــك الوقــت. 
ــة والتواصــل  ــة الألماني ــم اللغ ــن بتعل ــام العراقيي ــد اهتم ــد عــام 2003 عــاد مــن جدي وبع
معهــا، وقــد شــجع الدعــم الألمانــي الكثيــر مــن الطلبــة علــى الإقبــال علــى تعلــم هــذه اللغة ودراســة 
آدابهــا. وتمثــل هــذا الدعــم فــي عــدة أشــكال منهــا تقديــم المنــح للطــلاب العراقييــن وتجهيــز مكتبــة 
قســم اللغــة الألمانيــة فــي جامعــة بغــداد بثمانيــة آلاف كتــاب بدعــم مــن معــرض لايبتــزغ للكتــاب 
والأكاديميــة الألمانيــة لــلأدب واللغــة ومكتبــة الدولــة فــي بافاريــا وهيئــة التبــادل الثقافــي الألمانــي 
وغيرهــا مــن المؤسســات الثقافيــة الألمانيــة. وقــد عانــت المكتبــة مــن حريــق أصابهــا بعــد احتــلال 
ــة  ــت المؤسس ــرى. وقدم ــة الأخ ــة والخدمي ــات الثقافي ــن المؤسس ــر م ــال الكثي ــا ح ــراق حاله الع
الدوليــة للخدمــات الجامعيــة )فــوس( مبلــغ 12000 يــورو مــن أجــل ترميــم الأقســام والقاعــات 
الدراســية ومختبــرات اللغــة التــي تمــت إقامتهــا علــى طــراز الجامعــات الألمانيــة. وقــد تــم افتتــاح 
ــد  ــل. وق ــد أيرب ــي بغــداد بيرن ــي ف ــل الســفير الألمان ــوم 4 تشــرين الأول مــن قب هــذه القاعــات ي
تجلــى إقبــال العراقييــن الجديــد علــى تعليــم الألمانيــة فــي إقامــة مؤسســات ثقافيــة عراقيــة أخــرى 
ــادي الألمانــي- العراقــي  تعنــى بتشــجيع الحضــور الثقافــي الألمانــي. ومــن هــذه المؤسســات الن
ــم  ــة ويقــدم دورات فــي تعل ــة والألماني ــات ثقافيــة مرتبطــة بالثقافتيــن العربي ــذي ينظــم مهرجان ال
ــي  ــوري ف ــه الشــاعرة أمــل الجب ــذي أقامت ــي ال ــوان الشــرقي الغرب ــك الدي ــة، وكذل ــة الألماني اللغ

بغــداد، ويقــوم بتدريــس الألمانيــة للأطفــال )122(.

)122( ينظر : تدريس اللغة الألمانية في العراق، على الرابط :
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?
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الخاتمة :

بــدت العلاقــات العراقيــة الألمانيــة فــي خــلال المــدة 2003-2004 ضعيفــة، ولــم يكــن 
العــراق جــاداً بتحســين علاقاتــه مــع ألمانيــا، مســنوداً بالموقــف الأمريكــي الصــارم إزاء ألمانيــا، 
بســبب موقفهــا الرافــض للحملــة الأمريكيــة البريطانيــة ضــد العــراق فــي عــام 2003 . وبعــد 
العديــد مــن المواقــف الإيجابيــة لألمانيــا، ولاســيما إطفــاء 80% مــن الديــون العراقيــة، وتقديــم 
ــد فتــح الســفارات  ــن البلديــن، وأعي ــاً بي ــات تدريجي ــة للعــراق، تحســنت العلاق مســاعدات عاجل

فــي برليــن وبغــداد .
ــة  ــن الرغب ــادة م ــي الإف ــى المســتويين الرســمي والشــعبي الإســراع ف ــراق عل ــد للع لاب
ــة، بمــا يحقــق  ــة والثقافي ــم المســاعدة للعــراق, لاســيما فــي المجــالات الاقتصادي ــة بتقدي الألماني

مصالــح ورغبــات شــعبيهما . 
ــة  ــة المعلن ــة العراقي ــا، والرغب ــا ألماني ــي بذلته ــرة الت ــود الكبي ــن الجه ــم م ــى الرغ وعل
بتطويــر العلاقــات بينهمــا، إلا إنهــا لازالــت دون مســتوى الطمــوح، وذلــك لعــدة أســباب، أهمهــا 
ــان،  ــة للألم ــذي يحــول دون مشــاركة فاعل ــي العــراق، وال ــر المســتقر ف ــي غي : الوضــع الأمن
فضــلاً عــن شــكوى الجانــب الألمانــي أن العــراق غيــر جــاد بالإفــادة مــن الخبــرات التكنولوجيــة 

والعلميــة والثقافيــة الهائلــة لألمانيــا .
ولكــن وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن ألمانيــا بذلــت خــلال الســنوات الأخيــرة جهــوداً كبيــرة 
فــي المجــال الثقافــي لتقديــم كل المســاعدات الممكنــة للعــراق، ولتكــون الوجهــة الثقافيــة والعلميــة 

إحــدى أهــم بوابــات ترقيــة العلاقــات العراقية-الألمانيــة .
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